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نحمد الله الذي آتانا كلمة الحق لنبلغ بها 
الناس مقاصده الأزلية وثقول : اننا تنتهزها 
فرصة مواتية « لنقدام فيها ببن يدي المارىء 
العزيز مولقفنا الحديد الذي وسمناه ب « النور 
على المنارة » والذي يتضشمن عددا آخر من 
المواعظ التي حبكرناها في جملة مناسباتمجد 
الله وازدهار كنيسته » نظرا الى ما لميناه من 
تشجيع القريبو الغريب في مواعظنا السابفة ٠‏ 
فنأملآن تصادف هذه أيضاً قلويا واعيةوآذانا 
صاغية » فنمضي قدماً بكل جرأة في هذهالحلية 
المجيدة » مفصّلين كلمة الحق باستقامة 
كقول الرسول ( ١‏ تي ١‏ :000 * 


وعلى الله الاتكال أولا وآخرا ٠‏ 


دمشلق: ق1. تفيرين الأول ١01/57‏ 


حرب ضروس بين الخير والسر 
« الرجل الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالحات 
والرجل الشرير من كنزه الشرير يخرج الشرور » 
(مث 1١١‏ :ه"!م ( 


الخير والشير مبدآن لا يجتمعان على صعيد واحد . 
بل يشن الواحد على الآخر بدون انقطاع حرياً شعواء 
لا هوادة فيها ٠‏ 

حقاً ان الله صالح بل مصدر الخير والصلاح ٠‏ ويهذا 
الو رو ار الي الا ل لاسا على 
وجه هذه البسيطة . وزينهم بالحرية المطلقة ليفعل كل 
منهم ما شاء بمجرد اختياره ٠‏ بيد أن رئيس الملائكة 
انتفخ في نفسه وطمح الى أن يكون شبيها بالله عز” وجل , 
فاذا به يهوي من أعلى الدرجات الى أسفل الدركات مع 
من تعاطف معه من الملائكة الذين عنرفوا بالأبالسة 
والشياطين ٠‏ لذلك قراعه الوحي بلسان أشعيا النبي 
قائلا : « كيف سقطت من السماء أيتها الزهرة بنت 


ك 


الصبح ٠٠٠‏ قد قلت في قلبك اني أصعد الى السماء , 
أرفع عرشي فوق كواكب الله ٠٠٠‏ أصعد فوق أعالي 
السثحب وأكون شبيهاً بالعلى »(') ٠‏ وهنا أجل هنا نشاً 
ميد "انفد :وتيك أت لاقيف ور ابيذاا لجن ١]‏ المدا 
بالننات» أغؤات: الزهدرة: يبت الشبح الاسكان الأول 
بالطموح الى الصيرورة كالله 2» فسقط هو الآخر من 
فردوس النعيم الى أرض الشقاء واللعنات(') ٠‏ وكما 
أن الله لم يتدخل في حرية الملائكة الساقطين . كذلك لم 
يتدخلل تعالى فى حرية الاسان النتتاقط"” ذلتك إن 
الانسان المخلوق على صورة الله90 + ذو عقال كافك 
يتبيئن به ما هو صالح له . وليس كالعجماوات التي 
يقنودها الانشان اتفشنه هثما شاء + وافتتيكن؛ الخد ابليشن 
تعاري الألسانت ما ل در ا ا 0|160 
صفه لئلا يحتل في السماء المكان الذي طرد منه هو ٠‏ 
من هنا قيام الآياء والأنبياء والمزسلين من عند الل 
ليتعهدوا الأنكتان وررقه وسو اح لكشلل وري هنا افضن 
أحكام إثابة الصالحين في النعيم الأبدي في ملكوت الل 
ومعاقبة الطالحين في العذاب الأبدي في جهنم , مالي 
ان اي 1 01 10 " 
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ذلك من الأوامسر والوصايا والرسوم والششرائع السماوية 
التي جعلها الرب بينه وبين الانسان . ولوحي الحجارة 
والشريعة والوصية. التي كتبها تعالى لتعليمه!؟) قائلا” : 
« ان الوصية مصباح والشسريعة نور وتوبيح التأديب 
طريق الحياة » « فاحفظ وصاياي فتحيا وشريعتي 
كانسان عينك » « ومن يصرف أذنه عن سماع الشسريعة 
فصلاته أيضاً رجس »72") ٠‏ 


وقد بى از في العهد القديم عدد وافر من الصالحين 2 
صبروا على تجارب ابليس رغم فداحتها فكانوا من 
المجلين المفلحين , وفي مقدمتهم أيوب الصدايق ٠‏ فقد 
شهد له الله بالصلاح بقوله للشيطان : « هل آملت بالك 
الى عبدي أيوب ؟ فانه ليس له مثيل في الأرض 25 
رجل سليم مستقيم يتقي الله ويجانب الشر(') ٠‏ ولما 
أمعن ابليس في تجربته حتى فقد بقره وغنمه وإبله 
وأولاده وجميع أمواله ‏ لم يخطأ مع هذا كله ولم يقل 
في الله جهلا” . لكنه ظل معتصماً بسلامته قائلا” : « عرياناً 
خرجت من جوف أمي وعرياناً أعود الى هناك ٠‏ الرب 


: اتك 96" : ه وخر 5" : ١١‏ هه آم 5 : ؟؟ و الا :ا » و لل" : وه 
ولا "؟ : 56 ٠‏ اي ١‏ : 8ه 


ا 


أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارعا عذا؟!,:» يكنا 
1 1 
ولفكرش 'الونات . كالك لا 1 1 الا لكك 
بسلامتكت ؟.جد ف على الله .ومت ٠‏ قال لها انما كلاستك 
كلام احدى السفيهات ٠‏ أنقيل الخر من الله ولا نقبل 
سه الع ع440؟ مكندل باع ا فليين الفقيل الذريع وانتصر 
أيوب قمعو طن له الله عن سا 1ف راضيانا جتن ضار ادك 
مرآةومثلا يُحتذىء فقال عنه الوحي بلسان يعقوبالر سول: 
« أيها الاخوة اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب 
قدوة في احتمال المشقات وفي الأناة ٠‏ فاننا نطوب 
الصابرين » وقد سمعتم بصبر آيوب ورآيتم عاقبة الرب 
لآن الرب متحنن جدأاً ورؤوف »2(؟) ٠‏ 


ولما تجسد السيد المسيح المشير ع الالهى ٠‏ قهسر 
ابليين الذي خن يها اثلا ل ارات ا ول ل 
للانسان ٠‏ ولكنه حاسب الانسان ذاته حتى عن كلامه 
قائلا” : « ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس يعطون 
عنهاريضر نايف يوم الداين © للك كلاات ايا 
ا ا ا اه 


ا ليا ارد ل دم 1 0 لي اندم 
ا ا ا ايا د 1 اضكت 11 5 0 7 01؟ * 


2 


رذائل الثلب والنميمة والطعن والقدح سواء أكان ذليك 
في حق الخالق أم المخلوق ٠‏ بل يلجم فاه من التفوه الا يما 
كان مفيداً وحسناً تخلصاً من الحكم الرهيب وبيدذدلك 
يستقيم أمره ويلزم الصتالحات لآن ما ينطق به اللسان 
يُعرب ولا شك عما يبطنه القلب خيرأ كان أو شرا 
وكاني بالمسيح يبكت بذلك اليهود ويدعوهم أولاد 
الآفاعي قاثلا” « كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالهاتة 
وأنتم أشرار ؟ وانما يتكلم الفم من فضل ما في 
القلب ٠ )١١١(»‏ أجل , كان ذلك - تقر يعاً للفر يسيين الذين 
سبقوا| أن ثلبوه ه قائلين : « ان هذا يخرجح الشياطيت 
ببعلز بوب رئيس الشياطين »5(2) ٠‏ حقاً ان الانسان 
الشرير لا يمكن أن يصدر منه الا الشير . وكذلك الصالح 
لا ينبثق منه الا الصلاح ٠‏ ولذلك قال له المجد وهو 
با اكد : « الرجل الصالح من كنزه الصالح 
يمخرج الصالحات . والرجل الشرير من كنزه الشبرير 
يخرج الشرور »(1) . 

فلنتجملن اذن بالصالحات الباقيات كما كانت 
التلميذة طابيثا غنية بالأعمال الصالحة(؟') ,. ولتكن 


ابد فو 8 64 ء #ااحاهت 11 : واه 
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الكل ا ل ا د 
صالح (') فتئطق [آفواهنا دائما ١بد1آ‏ يما يبرىء ساحتتا 
في يوم الدين الرهيب المهيب ٠‏ وخليق بالانسان المخلوق 
على صورة الله ومثاله أن يتشبه بالل الصالح('' , ويكون 
حادم صالين ل و ل 9 
الله علمنا كك تدا شما الصالحين وذوي الجحودة 
والمستقيمي د ا لوس وت تار ات ل 
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دنشوة الطرب . معبقة يعيير الايمان والشكران 2 
ومكللة بالانتصار على العار ,2 اهتزت لها جوارح امرآة 
بارة هي حنة العاقر أم صموئيل النبي » حين افتقدها 
الله وظفرت بمنيتها باثمارها بعد عقمها وجد بها المديد , 
نتيجة سكبها نفسها أمام الله بصلوات طويلة وتهجدات 
خشوعية 2 حتى ظنها عالي الكاهن سكرى , في حين أنها 
كانت مرة النفس ازاء عار عقرها ليس الا ٠‏ وبعد بضع 
مئات من السنين نرى امرأة بارة أخرى تتر نح من مثل 
هذه النشوة , ألا وهي اليصايات أم يوحنا المعمدان ٠‏ 
ذلك أنها حين شعرت بالحمل انبسطت أسار بي وجهها 
ورددت اتشودة حية وكالت 2 ليصرف عني العار بين 
النامن »017+ بيد آن قرسها كان سوبا يضىء من العرب 


٠ه‎ © : ١ لو‎ ١ 
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لاعتقال لسان شريكها زكريا الكاهن 2 وهي تجهل كل 
شعن البعرى !ال حبلها ال 2 اق اللافا بالا 
عقرها وبحكمه عليه بالصمت حتى تتحقق البشرى التي 
ارتاب فيها + وكانت الثمر تان شهيتين نادراتين ٠‏ فقد 
أنجبت الأولى صموئيل الذي اختاره الله له نبي ليبلغ 
ارادته الى شعبه ٠‏ وولدت الثانية يوحنا المعمدان الذي 
اصطفاه تعالى ليكون صوتاً لكلمته ٠‏ وحيث أننا نحتفل 
اليوم بمولد الثاني يجدر بنا أن نخص بكلمة . النعمة 
التى حباه الله بها والرسالة التي حمله اياها : 


يحدثنا مار يولس الرسول عن تفاوت في المجد ما بين 
نجم وآخر. فيقول : « مجد الشمس نوع ومجد القمر 
نوع آخس. ومجد النجوم نوع آخر » لأن نجماً يمتاز عن 
نجم في المجد »(') “لوكت يمتاز نجم عن نجم في المجد , 
كذلك يمتاز قديس عن آخر في المجد كقول السيد المسيح: 
,غ0 ان في بيت أبي منازل كثيرة »(") 0 هن التمط إذا! 
كان جميع قديسي العهد القديم تتخوما لامقة + فيو حجنا 
المعمدان يمتاز عن جميعهم لمعاناً ٠‏ ولذلك سماه آباء 
الكنيسة « نجمة الصبح » التي تسبق شيروق الشمس 


مس ا د ا ووب اناو اه 


الل ات 


بمدة يسيرة » اذ سبق شروق المسيح شمس البر” بمدة 
يسيرة , مناديا بدنو وقت شروقه ء صارخاً في البرية 
قائلا” : « أعد وا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة »(4). 
قال التدوسن يوسقا الذهبي الفم : « كثيرة هي النجوم في 
الرقيع وواحد فقط جُمل كاروزا لشروق النهار ٠‏ 
كذلك وا'جد أنبياء كشيرون في العالم , الآءإن بورحيا 
المعحمدان وحده كرز قاثئلاء : هوذا المسيح منير الخلائق 
ات * نجمة الصبح تخدم بين الليل والنهار . ويوحنا 
كرز بين الشعب ( اليهودي ) والأمم . نجمة الصيح 
ماسكة بعقب القمر وبدء الشمس » ويوحنا ماسك بعقب 
الناموس وبدء الانجيل ٠‏ نجمة النور توقظ الأعين 
النائمة لتبادر الى لقاء خرروق الشيمس + و بوحنا أعد” 
أنفساً مفتقرة الى غنى المسيح ٠‏ نجمة الصبح تبشّر 
قائلة : هوذا ورائي هي الشمس مصباح العالم » ويوحنا 
يصرخ « هوذا سيأ تي يعدي نور الآمم» ٠‏ نجمة الصبح 
شن ساب إن ست اسمن كي درن ساء 
ويوحنا يصرخ بصوته قائلا : « لست أنا المسيح لكني 
مرسل أمامه » * عند شسروق الشمس تختفيى نجمة 


015 5 0-5 


الصبح . وعند ظهور المسيح صرخ يوحنا قائلا” : « وله 


ينبغي أن ينمو ولي أن أخقصف »293 . 


أجل" ان يوحنا المعمدان يُمتاز عن جميع الآنبياء 
والأولياء الذين سبقوه » اذ حظي بما لم يحظا بيه أحد 
منهم ٠‏ فمن تاقت الى رؤّيته عيون أولثك ولو لحظة 
واحدة . وضع هو يده على رأسه وعمده » وسهل طر يقه 
وفقاً لنبوءة ينه غثة فانار” 7 زرا و01 عونا الصبي 0 
العلي تدعى لأنك تسيق آمام وجه الرب لتعند 
طرقه ٠ 2١72‏ فاستحق من ثم شهادة خاتم الأنبياء في حقه 
قائلات : « الحق أقول لكم انه لم يقم في مواليد النساء 
أعظم من يونا 1900031 و رع و2 )| شماه 
ربه قبل أن يكو“ن جنيناً وملأه من الروح القدس وهو في 
بطن أمه طبقاً لقول الملاك(7*) ٠‏ وكان ينمو ويتقوى 
بالروح(؟) ٠‏ وقد رافقته العناية العلوية في كل طور من 
دار ختلنة .< كنا ولبقت 02 اللسرمت الل لم 
اله الجا حر الاق ناريال -شتؤالة لفان و 0 


هوه بو ” : 56 خطبة في بشارة 7 شا ل ا ل 5 
زكريا عن السريانية ٠‏ اال م 
لل 1+ 18 ار 


وعيد ذوي السلطان .2 تمسكاً منه بأذيال الحق 
ليس الا ٠‏ 

ف يمو لد.. يورحتا المعمداتن. تحققت بشرئ الملاك ع 
و بختانه في اليوم الثامن على ما في ناموس موسى وكتابة 
أبيه زكريا على لوح « اسمه يوحنا » . انحلت عقدة لسان 
زكريا وفقاً لما قاله له الملاك » فتضاعف بذلك الفرح 
في بيت زكريا ٠‏ 

ولما انحل رياط لسانه امتلاً هو الآخر من الروح 
القدس . وأخذ ينبىء عن الأمور العتيدة . واصفاً حالة 
ابنه بأنه سيسبق المخللص المنتظر ويسهّل طر يقه قدامه 
بدعوته قومه الى التوبة واعداده اياهم لاستقبال ابن اش 
الآتي في قلوبهم ‏ شاكرا الباري الكريم على النعنة 
الفائقة التي غمره بها . اذ منحه ذرية منه بعدما شاخ 
وأوشك أن يقطع حبل رجائه من ذلك . وعلى أفضاله نحو 
اليبشر شأن عبيد الله الأمناء :2 اذ بعد أن هووا في وهدة 
الهلاك لم يشا بموتهم خطاة لكنه انتشلهم منها بابنه 
الوحيد كي يعودوا الى وطنهم الدائم الذي فقدوه ٠‏ 
وكأني به وقد عاين بعين الروح ما كان مزمعاً أن يأتيه 
له المجد تخفيفاً لويلات بنيى الانسان فقال : « وأقام 


0ح 


لنا (الله) قرن خلاص في بيت داود فتاه »7 '2 مشيراً الى 
المواعد الهامة التي حققها في بيت داود يخروج المسيح 
من صلبه , متذكرأ عهده المقدس , القسم الذي حلف 
لابراهيم بقوله له : « ويتبارك في نسلك جميع أمم 
الأرحن 97 > اوها نشلة هكدا) سس المسيح كتفسير 
ارقلا مإواي لك ماد جرانا ل رك لا 
أيدي أعدائنا ايليس والخطيئة والموت .2 وأضاء لنا نحن 
قاين انين رطام لع ار ل ا 
وعرضها . وجالسين في الظلمة وظلال الموت 2» وأرشد 
اقبَامنا الى. سبل الشلامة كقول زكر يا20 + وَذَلِك حا 
بتجديد صورته القدسية فينا ليس الاء كي نعبده 
لا بيذبائح العجماوات الصماء البكماء بل بالروح 
ل 0 كسا رك توك كيس 
والشبيهة بسيرة الملائكة +« لأنه هدانا محجة الصواب 
واعد!| ايان بالاص والنوات وإلنجاة من الال والندات) 
اذا نحن فنا يه فلا وكالنا وكدستا اله قا دن 
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اففرح جيرا نهم وأقاريهم بل اعتر تهم دهشة عظيمة 
وحل” عليهم خوف مما رأوا وسمعوا , كما تلحد”ث بهذه 
الأمور كلها في جميع جبال اليهودية » حتى أخذ كل من 
يسمع يقول : « ما عسى أن يكون هذا الصبي ا 
ان دهشة الجيران والأقارب بل كل من سمع بهذا الحدث 
التارد يخي المجيب » وقولهم : « ما عسى أن يكون هذا 
الصبى ‏ » ٠»‏ ليدلاان دلالة واضحة على بس أيوى يوحنا 
أمام الله وسيرهما في جميع وصايا ارب و وأحكامه بغير 
لوم كما ذكبين الانجيلي لوقا0*ء وعلى عكفهما على 
عباد 3ه تعالى بالصوم والصلاة ٠‏ أجل ٠‏ ونتيجة لذلك 
أعطيا هذا الصبي الذي أم يقم أعظم منه في مواليد النساء 
في العهد القديم كما أسلفنا . والذي زربياة السربية 
الحسنة ٠‏ 


يشتهي المقتر نون بالزواج ولا سيما العواقى منهم 
أن تقر عيونهم برؤية ذرية منهم ٠‏ وعلى هذا الأمل 
ير فع الكثيرون منهم الى الله صلوات وأدعية خشوعية 
ليمن" عزة شأنه عليهم بهذه النعمة » بل يزورون الأماكن 
المقدسة وأضرحة القديسين وينذرون النذور علهم 


ول لو ١‏ :مه فلا . 57 لو :١‏ 3ه 


يحظون بمنيتهم ٠‏ ولكن سرعان ما يقطعون حبل رجائهم 
لي ا طاريق | "للحاك" : 
دون" أن يدركو | احكاء ال 2 لاوكة ل ادر عات 
طلبتهم » يهملون تر بية أولادهم التربية الصالحة » حتى 
ليضحوا وبالاء عليهم فيتمنون من صميم القلب زوالهم ٠‏ 
فكا لامو لت فحنا الممشكه ارد لفن تا ا ا 
بليفة ٠‏ اذ كان أبواه يواصلان الصلاة الى الله على هذا 
الأمل حتى شيخوختهما كما يتضح من قول الملاك لزكريا 
رولا مكف نامز كوا نان لل ا 
الشنانات ستلن اعنا قشيمة" يكن »1 أي آنه لم يقطع 
حبل رجائه من انجاب نسل ولو في شيخوخته ٠‏ ولا و لد 
لو حل افع وك يا ااا ل ا 
حتى أضحى عند ظن الذين قالوا « ما عسى أن يكون هذا 
الصبي » ٠‏ وهذا ما يجب أن نفعله نحن أيضاً ليقال عن 
(ولادناءها قبل عنم رور هنا * 

اناا لها اماو ا 
المعمدان . فلنطوبنتّه لفوزه بالمجد » مقتدين بفضائله 
لنستحق أن نشترك في الأج. معه , فيشفع فينا هو أيضا 


ل ا ا ل 


بدوره أمام متبر المسسيح كي د يعيننا على عمل الصلاح 
ونبذد الطلاح . وينجينا من لو ارق الليل وجوارح 
النهار » ويثبتت خطواتنا في سبل البى لثلا ترل” فتقع في 
فخاخ ابليس عدو نا الآلد . ويؤّهلنا في الآخرة الى ولوج 
خدره السماوي صحبة اشبينه يوحنا وسائر الأبرار 
والصالحين ٠‏ ما تشتهيه القلوب وتتوق اليه النفوس 


وتقى برؤيته العيون 
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النضحية الفذة بمولد الكلمة 
« بهذا تتبين محبة الله لنا 
ان الله أرسل ابنه الوحيد الى العالم لنحيا به » 
(1 يو ة:8)* 

يا :عناذ :الله 

مهما كان الانسان. متحذ لقا ولساتهة ذليتا , وفيا 
حدت كلمة الله الى ذلك الأمر الخطير الذي ضريرب فيه 
أصدق الأمثال في التضحية و نكران الذات ٠‏ ولا غرو فان 
جنود العم أنفسهم وقفوا حيارى حيال هذه التضحية 
ورعدة بلا فتور » ساترين وجوههم وأرجلهم بأجنحتهم 


عيد الميلاد المجيد 2 وذلك في أثناء القداس الآلهي الذي نقلت وقائعه اذاعة دمشسق ٠‏ 


00 


لثلا يحترقوا من ناره الآكلة١١)‏ » يعاطىء علياء سمائيه 
ليناسسب البشر » فتلده متجسداً فتاة عذراء . ليس في 
كنف العرش بل في مغارة وضيعة ثم 
حقير ٠‏ ولكنهم رغم ذلك ظلوا يسبحونه ء اذ تبيّدوا في 
عمله ذاك رفعة للادانى وحطة للأعالى أي رفعة لذوي 
الارادة الصالحة من بنى البشر وحطة للأبالسة والملاحدة 
المكابرين ٠‏ أما يوحنا رسول المحية فر أى في سر التجسد 
الآلهي محبة الله العظمى للانسان وحياة الانسان الخالدة ٠‏ 
ولذلك هتف قائلا: : « بهذا تتبيكتن محبة الله 
لنا ان الله أرسل اينه الوحيد الى العالم لنحيا به » ٠‏ 


كانت آكلة الآكباد قد دبت في ابليس مذ سمع قول 
الله عن وجل « لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا »(") ٠‏ 
واذ نغل عليه قلبه » حطه تعالى عن كرسيه و نكس من 
ذراه العوالي وطواح به في مهاوي الهلاك مع من رافقه 
من الملائكة الأشرار + واذ لم يقو على رؤّية الانسان في 
صورة الله الممجدة . ركز حيائله في جنياته ونزغه الى 
المعاصي وأجل عليه شرأ مستطيراً » حتى فقد تلك 
الصورة الوسيمة وهوى من ذروة المجد والكمال التى 


تضحعه فى مذود 


5 اش 0 5ه ككف 0-1١‏ دي هم 


ا 


شط منها الملائكة » ليتزدى فق ؤاهدة البؤسل بو إلشقاء 4 
لجل عات حبق لو 7 
شمثها الزن عاف حا فى فكهم السطرة 19 ات 0 
الحياة » فذاق بذلك ما جنته يداه وكان عقاب الله شديداً 
أليماً ٠‏ ولابدع . فمن قاوم الله خذل وساء مصيرا ٠‏ 
تأمل اتفاشة 'الكرات اباث العكاء العا ا امام 
مكفهرة ومتجهمة وقد تلبدت فيها سحب داكنة ٠‏ والأرض 
يما 'فؤقها ترتعش ارتعاشا من زمجرة العواصف الموج 
ا ار ل الا ار ل لك 
شمس نيسان المنعشة افس لها ثغره وانبسطت أسارير 
وجهه وديت فيه الحياة ٠»‏ هكنا! امور اللشرانة للتعسيام 
يفنت أن صمقت وتمشوية وشقطت اشن لاد العلى 
ومهبط العن وقبل أن تلشرق لها شمس البر من العلاء وفي 
اجنتحمها: الععناء ا لق متر ا ها ال ا ل م ل 
متها السماء )يتنال النوان و الت 1 00 02 للك هك 
يحادثات الليالي » وعصفت بوجهها النزائع والزياح 
اللكب , وتحالفت عليها قوى الشير والطغيان ‏ ابليس 
والتتطليكة نو امات بد واعاكة فنها اناد ا ل 


لا ل ل. 


اا رو 


حتى ضير بت عليها الذلة وغشيتها سكرات الموت . ووقعت 
فريسة اليآس , وتداعى بناء آمالها المشمخر ٠‏ وفي شقائها 
وألم حرمانها ذاك أخذت تندب با نسحاق جداها العاش , 
حتى تصاعد أنينها وإعوالها الى باعث الآجال » فرأف بها 
وعمد أولا الى توسيد الأمر الى آله من المختارين 
والأنبياء ٠‏ حتى اذا جاء ملء الزمان أرسل اليها ابنه 
الوحيد في مثل هذا اليوم المحجل . ليسطع نوره في 
شارك لم لاع صر بال ري اذى طررين 
الحياة . لتحيا أبدأ في ظلال الكرامة والمجد ٠‏ فشسكن 
روعها بالايمان به وفازت من السعادة بأوفى نصيب 
بجلوسها معه في السماء ٠‏ فتسنى من ثم لرسول الأمم 
أن يقول : « لكن الله لكو نه غنياً بالرحمة ومن أجل كثرة 
محبته التي أحبنا بها . حين كنا أمواتا بالزلات أحيانا 
مع المسيح ٠*٠‏ * وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات 
في المسيح يسوع )(؟) ٠‏ 

وكان لبيت لحم القرية الصغيرة . الحظ الأوفى لآن 
يخرج منها المسيح المنتظر الذي سماه الوحي بلسان ميخا 
النبيى « متسلطاً على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ 


5 2 ف 5 :1-5-5 © 


ير 


أيام الآأزل20).١+”فيدت:‏ ابن للك الكتتم 2 بين مدن العالم 
طلن” أنه رو خلا لان ويا ا 1 10 اا 
اليها ملوك الأرض وآقيالها بتيجانهم وهداياهم وتحّح 
اليها شعوب المعمور يقرابينها ٠‏ 

وكانت ار جاو ها أول من ر دد اتقوردة السلام الى 
تهجد بها في أجوائها بهذه المناسبة السعيدة ملائكة النور 
وجند السماء قائلين : « المجد لله في الأعالي وعلى الآأرض 
السلام والرجاء الصالح لبتي الى 05 

جلاع بهنة الأنشودة الحيارشة لتقل عن الات 
مولوف بت لحم العجيب ٠‏ ولا بدع فقد وصفه النبي 
ا رت ضارت بيعل كه ودعى اسمه عجيياً 
مشيراً الها جبارأ أيا أيديا رئيسسن السيلام.: ولا انقضاء 
لنمو رئاسته ولسلامه على عرش داود ومملكته ليقرها 
ويوطدها بالانصاف والعدل الى الأآبد") ٠‏ كما وصف 
عهده يقوله « ويكون العدل منطقة حقويه والحق حزام 
م ا ا 
الجدي ويكون العجل والشبل والمعلوف معأ وصبي صغير 


ات ه211 لاد الأ ا ار 


7ك 


يسوقها ٠‏ ترعى البقرة والدب معاً وير يض أولادهما معأ 
والأسد يأكل التبن كالشور ويلعب المرضّع على حجر 
الأفعى ويضع الفطيم يده في نفق الأرقم ء, لا يسيئون 
ولا يفسدون في كل جل قدسي 4(2) . 

حقاً لقد أتى المسيح رئيس السلام الى جبل قدسه »الى 
اليهودذوي الأيدي الذفرةو الضمائر الصد ئةوالماضى المثقكّل 
بالأثام » ليطهسر أيديهم ويجلو ضمائرهم وينتقي قلوبهه 
ويهدىء روعهم بينعمة السلام ٠‏ ولكن اليوم و يعد م 
نحو ألفي ده على تل نيم ا تشيو 53 السلام السماوية في 
أجوائهم » يتهافت أحفادهم الغزاة الطغاة ‏ والهسد 
يستو قد ضلوعهم ‏ على ارتكاب العرائم المنكرة 
والمر مات . فيطأون بنعالهم هذا السلام ويخضبّون 
يداماء. الشودآاء الدورياء نيه مييد المسيح وفلسطين 
العزيزة التي نشأ وترعرع في ربوعها .» بل يدمرون 
فلسطين ككيان ويجلجلون قواعدها . ويشر ”دون شعبها 
ويحتلون أرضها َللما وعدواناً وهنا 5 هنأ تقوم 
المأساة الفلسطينية الآأليمة والفجيعة الكبرى الذى 
يتفتطى لهولها الجلمود , لما رافقها من ظلم ووس 
وتشريد »2 فضلا عن الصراع بالحديد والنار وما خلّفه 


م اش :١١‏ ه »عو . 


من الضحايا والدمار ٠‏ فكم من أمهات أصبحن ثكالى 
وأرامل تجللن بالحداد وأطفال ذاقوا مرارة اليتم » وما 
الى ذلك من مشاهد الشقاء التي لا بد من أن ينعكس 
صنذاها ق"الحنمات لبا لد ل ل ااا 
والحياة جهاد 2 ولا يصلح للحياة الامنة اسعكن للمتتكنإن 
وتأهب للجهاد ٠‏ أجل . لا يصلح للحياة من نام على حلم 
اه ومجد داش ٠‏ وهذه الحقيقة الواقعة مستقرة في 
قزارة كل 'نفسن ٠‏ ولنا ملء الأمل بأن رب العيد سيعيت 
الحى :آل تضبايه + وايثليم ساسة النال نا 19ل الكل 
فاه المشكلة المت زامة ا حرا ل ا 0 
ويكافىء في الدهرين الذين جاهدوا وناصمروا قضيتنا 
نف الثادلةا .+ أفكن 1 سناد ااا السلفتشطوية رانم 
الأذهان كلما حلت ذكرى مولد المسيح رئيس السلام ٠‏ 

فاذا كان تجسد المسيح مبنيئاً على محبة الله نا كما 
أسلفنا . فعيد مولده اذن هو عيد المحبة المتجسدة ٠‏ واذا 
كان القن :وجل" قد: [حينا نوكتا للعاراء بمنامنا لقب 
يجميع الزلات كقول بولس الرسول!؟ » أفلا يتحتم علينا 
أن نحبّه نحن أيضاً حباً جماً » وأن نحب ونسامح ليس 


ا ااه 


1 


الذين هم من ديننا وحسب بل جميع الناس على اختلاف 
النحل والملل ؟ فأين ما يجري اليوم في لبنان مثلاة من 
هذه الفضيلة الآلهية ؟ انه ليحن" في نفسنا حقاً ما يجري 
هناك بين الاخوة من اشتباكات عنيفة وأحداث دامية , 
وما يرتكب من مآس منكرة باسم الدين والدين منها 
راد ٠‏ فقد سيطرت الأنانيات ». وهانت الكرامات ,2 
واستبدت القوة الغاشمة والبطش والعنف والمنافسة 
الوحشية 2 وانقلبت الحرية الى فوضى والمحبة الى حقد 
قتول مرير والتلاقي الى التجبيس والوحمة والرفق ل 
الانتقام واثارة البغضاء والشحناء ٠‏ حتى استفحل الأمر 
واستيقظت الفتنة النائمة وجفّت مشاعر التسامح 
والأخوة ٠‏ لا شك في أن الزعماء السياسيين الذين يلعبون 
يمقد رات اليلاد هم الذين أوصلوها الى هذه الكارنة 
التي مزاقت كيانها تمزيقاً وفقاً لميولهم المنحرفة 
ومطامعهم الباطلة ٠‏ أما المسؤولون فقد كان عليهم أن 
يضعوا الصالح العام نصب أعينهم ويستنفروا خير 
ما فيهم 2» ويتخذوا الاجراءات الكفيلة بتحقيق مقّومات 
السلام ويضعوا حداأً للاقتتال الأخوي الهدام وللمحازر 
الرهيبة التي أيّمت ويتكّمت و« الحرب مأيمة ميتمة » ٠‏ 
أجل , كان عليهم أن يعملوا بوحي ضمير مستنير مسؤول 
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على حل الأزمة العاتية وإحلال السلام والمصالحة واشاعة 
التفاهم ا ا السلمى الأخوىي الصافىي بين 
المؤااظنين على مكلاف علو ا ل اك 
الشنديد.ء» عمدوا الى استممال'الألفاظ البيغاوؤية. 
التي القنوها والشعاؤات المز نه التي امنتظين: ها 
للتضليل » بدلا من أن يعالجوا المشكلة بسياسة حكيمة 
رشيدة وعلى أساس عادل ٠‏ ونحن اذ ستنك. بشدة هذا 
الاقتتال الأخوي الذي ليس الا فى صالح العدو الصهيو ني 
اذن! طن ملي صنت نا بالا ما ع ا ا ان 
اده عو وجل أن" 'تتخمت أرواح الضحايا البريئة بواسع 
رحماته وينلهم ذويها الصير والسلوان و يخصب النيات 
شه رحبا ع 1 000 
العيد المجيد خيلا للانسانية عامة ويوفقنا 
الوا 4ض عاذ واس ل والسلام , 
وفقاً لأنشودة السلام التى رنمها جند السماء في أجواء 
بيت لحم ليلة مولد المسيح ملك السلام 2 ات تع 
مامص 


مت 


معرقة الاله الحقيق, 


« وتعلم أن ابن الله قد أتى وآتانا بصيرة لنعرف 
الآله الحقيقي » 
١(‏ يو هم : )* 


يا لغزارة علمك ولعمق حكمتك يا يوحنا رسول 
المحبة ٠‏ لقد تعلمت السماويات١١)‏ من معلمك السماوي 
الصادق١(؟)‏ العالم بكل شيء2' , والقائل « اننا انما ننطق 
يما نعلم ونشهد يما رأينا )(؟) ان لد سيف 
مداركك حتى بلفت الى غنى فهم كامل اليقين » الى 
معرفة سير الله الاب وابنه الوحيد , المكنون فيه جميع 
كنوز الحكمة والعلم7*) قلا بداع والحالة هذه , اذا 
ما أعلنت للملا سر” تجسد ابن الله : شاهد] الشهادة الحق 
التي تتفق ومكانة من اتكأ على حضنه في عشائه السرى ٠‏ 


(#) ارتتجلت في قداس عيد الميلاد الذي نقلته اذاعة دمشق في ٠. ١95/١5/95‏ 
و 0 1ه 555 ١١:05‏ هه 

5 كلهت >" ١10:‏ ه ا كو 5 : ”ا و ع“ . 
ا ا ل 
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حقا لقن أتى ابن الت فى |استد ن لل ا 0 
المحجل . وآتى البشرية بصيرة لتعرف الآله الحقيقي ٠‏ 
وأكنم كانت دوي لك ال 0 0 
الفردوس : « واجعل عداوة بينك وبين المرأة و بين تسبلة 
ونسلها » هو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبيه »(') ٠‏ 

كانت البشرية قد ولدت معاهدة مع الحرية » شبيهة 
بالله في البيى والقداسة , تنعم برؤيته تعالى ومخاطبته ,. 
وترفل بحلل المجد الفاخرة » وتتمتع بأطايب الفردوس »2 
وقد رفدها خالقها بنعمة الخغلود ٠‏ بيد أن ابليس حية 
الفردوس ٠‏ اختيلها وخيسها حقها حين جاء يخادنها ٠‏ 
قاذ بها معاغيف اليم القن يسا ا ا ل ا 
بارئها وعن فردوسها 2 وتهبط أرض الشقاء واللعنات 
ومباءة الباطل البعيدة الشقة والكثيرة المشقة ,. حيث 
تحني عنقها لذي ابليس عدو”ها الألد » وتنغمس في حمأة 
الخيائث وخسائس الأمور » حتى خترت نفسها وانعدمت 
فيها الأخلاق المثالية ٠‏ 

واذ ختم الله على قلبها » أخذت تخبط ليل الجهل في 
منازة مختدقة . يل تشيعلك خيبط عقواء هذا و كثل) دا” 


مصرفة أمورها على غير بصيرة أو هدى ٠‏ هكنذا|. تفش 
سيرها » وباتت على الخسف , وحرمت خباشات العيش 2 
وأصيبت في الشامخ من بنيانها وفي شرايين حياتها ٠‏ 
فارتعدت فقرائصها واصضطريبت خصائلها , وآضحت 
حبيتة القلب: تصسعدد 'تنهدات وزفرات وتعاني آلام 
الاحتضار والنزاع حتى أوشكت أن تخرمها الغوارم ٠‏ 
وهل من حياة لمن كان بعيداً عمن نفخ في أنفه نسمة 
الحياة('2 » بل هو حصن حياته بالذات كقول الكتان(5) ؟ 


وأب” ابليس الخيدع يده الى سيفه » وانطلق يعيث 
في طول الأرض وعرضها فسادأ » وراحت قواته وحشوده 
ودورياته المكثفة تجوب الأآقطار 2 وتتوغل في الغابات 2 
وتسيطر على مفارق الطرق والمرتفعات . وتربض في 
الآغوار والمستنقعات«*) . وتقوم بأعمالها العدوانية ضد 
البشرية البائسة حتى سامتها خسفاً وذلاة ٠‏ غير أن وعد 
الله بالمخلص نسل المرأة . كان يرافق الأجيال » بحيث لم 
يخل سفي من أسفار العهد القديم من الاشارة اليه ٠‏ 
كيف لا وقد تضافرت جهود أنبياء الله ملتمسمين منه 


لذ تآ تلق " : تيا ٠.‏ كيااتى +5 : كثا'وى. /اا 5 
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اس تو 


تعالى الاسراع في ارساله ٠‏ فموسى مثلاً حين أمره الله 
في جبل سيناء أن ينزل ويخلّص شعبه » تردد فى ذلك أولا” 
اذ تجلى له آنذاك هذا المغلص الالهي بالذات فى حضين 
أبيه يتأهب للنزول الى أرضنا كي يفتدي د 
من اريقة .هؤلاء الطغاة النعناة ؛ لذلك"قال : زرا رحمتاك 
عدن فت من [انت اناعقه 1 > [إما دارات قانت يضر ع 
نالا 21 هكين اديع دك فافكلا 2 "زد يا رب لاط 
كنا وااتك أ ثولةة - مسن" لعنا ل الا 00 
سنو فك افتشتتهون» ++ ريل 2ت 5 عدار الى نتشلطني 
من المياه الغامرة من أيدي بني الغرياء ٠ )١١(»‏ حتى اذا 
بلغ السيل الزبى ٠‏ طأطأ المخلص المى تقب علياء سمائه 
وهيط أرضنيا 3متل هنا الي 1 ا 00 
من فتاة عذراء . وملفوفاً بالقمط . وفي مغارة وضيعة 
خارج المدينة » بعيداً عن مظاهر الابّهة ٠‏ فولادته من 
فثاة. عذراء ب كارنتثت .و كفا للوعد الالهي الوارد في قوله 
تعالى للحية « واجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك 
ونسلها » > فتن قال<: نسلو لمر افع لا :1 إل كل 0" 
أي أنه ابن عذراء لم يمسسها رجل كما أكد ذلك بعد كذ 


و د ماه الم 


ص 274 بت 


بيلسان أشغيا النبي قاكلاء : « ها ان العذراء تحبل و تلد 
ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل ٠ )١١(»‏ أما حدوثها في مغارة 
خارج المدينة » فلكي يذكي البشرية بما جرى لجد”ها آدم 
الأول » اذ طرد خارج الفردوس من جراء تجاوزه وصية 
خالقه » فجاء هو يعيده بهذا الشكل الى الفردوس مرة 
أخرى ٠‏ وأما لفه بالقمط فلكي يحل بها البشرية من 
وقق ابليس والخطيئة اللذين أسراها واستعبداها 
أجيالا” متطاولة ٠‏ 


وبولادتة هكذ! في الجسد ؛ غمس البقارية بمحبته 
ومودته » وقرأ عليها السلام للخروج من مآزق محنتها 
إلى واحات الطمأنينة والآمال العراض ٠”‏ وانتشلها من 
وهدة شقائها 2» وانتزع حريتها من تحت سنابك جنود 
الشير ورد لها اعتبارها » وسد” خصاصتها وجبر فقرها , 
وشفى أسقامها » وأحيى مواتها » ورفعها بالتالىي فوق 
السماكين , مبيناً بكلامه الذي هو روح وحياة2'7 , انها 
عد يرة . بالحياة الكريمة الغاندة قاتلا : رز أما أذا خاكيا 
أتيت لكيما تكون لهم الحياة(؟') ٠‏ فأضحى بهذا قائد 


2 5ه 01 اده 
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مسيرتها الى السماء كقوله تعالى : « وحيث لكقدن انا 
فوا يكت خادمي ين ابننا هي فأخنجعت اله 
واطنانت. > واسقنايات كورتها 255 وت مد ومجدها 
وكرامتها حتى آأخصب جنا بها ل ٠‏ فكان 
ذلك جني أجيال الأنبياء المتعاقية ليس 

وفي الشريعة السمحاء التي سنتّها لها » رفع صرحها 
الشامخ على أسس متينة من القيم الروحية والمثل العليا ‏ 
ورككّن على العيادة الروحية الحق « لآن الله روح والذين 
يستحذون له فبالروح والحق ينبغي أمخب ليوا ايلام 
000 06 الناحية الأخلاقية المثالية والمسالمة والمحسة 
ار الى مل لات ا ا ا د لخي 
ملح الأرض فاذا فسد الملح فبماذا يمّح ٠٠٠‏ أنتم نور 
العالم وك + الور د و للكت الا 
المنارة لينيي على كل من في البيت ٠‏ هكذا فليضىء نوركم 
قدام التاسع ليروا أعمالكم السبااحة ويمجّدوا آياكم الذي 
ف السماوات -*<- فاذا قدامت قرياتك الى المذابيم 
وذكرت هناك أن لأخيك عليك شيئاً فدع قر بيانك هناك 
أمام المذيح وامض أو لا فصالح أخاك وحينئن اكت وقد م 


1ت نوك اا ا" 51 5 


ب كت 


قريانك ٠٠٠‏ فان شككتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها 
0 
كله في جهنم ٠ ٠٠‏ لا تحلفوا البتة ٠ ٠٠‏ ولكن ليكن كلامكم 
نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير ٠٠٠‏ 
من لطمك على خدك الآيمن فحوال له الآخضص. ٠‏ ومن أراد 
أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فخل له رداءك أيضاً ٠‏ ومن 
سخكرك ميلا” فامش معه اثنين > من سألك فاعطه من آراد 
أن يقترض منك فلا تمنعه ٠‏ أحبوا أعداءكم وأحسنوا 
الى مبغضيكم وصلثوا لأجل من يعنتكم ويضشطهدكم 
لتكونوا , بني أبيكم الذي في السماوات ء لأنه يطلع شمسه 
غلنى الأقيرار والصالحين ويمطي على الأبنرار 
والظالمين 2١50»‏ . وما الى ذلك من آيات بيتّنات آتى بها 
البشرية بصيرة لتعرف الآله الحقيقي وتصراف أمورها 
وكآنها جالسة معه في السماويات(4١) ٠‏ 

أما السلام الذي قرآه عليها والذي أنشده ملاتك 
العلى في أجواء بيت لحم ليلة مولده في الجسد » فيختلف 
عن سلام العالم كقوله لتلاميذه : « السلام أستودعكم ,2 
سلامي أعطيكم ٠‏ لست كما يعطي العالم أعطيكم أنا ٠‏ 


لا هت ه : ١"‏ ه:5 ٠.‏ 2148 آأىه ١05‏ » 


- 08 كك 


لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع »(2'5 ٠‏ أجل , انه سلام 
الضمير ليس الا ٠‏ أي أنها وجدت راحة ليس بعدها راحة 
لتسيوءها :الغلى” لين: "اتن اوت ايفتواها»"بالخيانا نا با جا لخ 
وحملت نيره الليكن وحمله الخفيف('') . يعدما كانت 
متعبة ومثقلة. توغل في مفازة الضلالة والبهتانو العبادات 
الباطلة الداجية فتم بذلك قول أشعيا النبي : « الشعب 
الجالس في الظلمة أيصر نوراً عظيماً والجالسون في بقعة 
المت تواظادله: أعدق عليهم د 


ان هذه الدروس الخالدة » نقتبسها من صميم شر يعة 
مولود بيت لحم السماوي ٠‏ فأين منها الاشتياكات الدامية 
الأليمة والاعتداءات الأثيمة والمأسي المؤاعة يل حرف 
الأفتاء والأياتة والتتنو يه والتنكيل التي جرت ف[ لنيثان 
يبن طوائفه المتأخية والتي فيها هدرت الكرامات ووطئت 
القيم الروحية وانعدمت المثل الأخلاقية والحضارية ,2 
وأضحى الانسان المبروء على صو ث8 إلك وماككة 5 ككإن" 
لا قيمة له » حتى تخبتّط لبنان وجرح في الصميم وأدمت 
جراحه قلوب ذويه ومحبيه ٠‏ 


و ل كرت د 4ع وان هد امس ل انس ب انتيده 
لت هن 1204-0-16 520026 


ات 


والآن اذ تخبخب أوار هذه الحرب باذن الله » أصبح 
أمرأ ضرورياً وملحّاً جد . العمل على توحيد القلوب 
واعادة اللحمة بين آيناء الشتعب الواحد » وعلى نبذ 
ضروب الأنانية والكراهية والأحقاد عملا بشريعتنا 
السمحاء 2» كي يتسنى للبنان أن يستعيد قوته وأمنه 
وآن ستا نف اعادة بنائه وتعميره ٠‏ 


الا بارك لكم المولود البتولي بعيد مولده ٠‏ ووفقكم 
للحظوة بأمثاله أعواماً عديدة د ببرود العافية 
رافلون 2» وجعله فاتحة عهد جديد للبنان ولسورية 
ولجميع بلادنا العربية » وصانها من آفات الدنيا وأرشد 
روساءها وقادتها وحكوماتها الى مافيه خير ها وازدهارها 
بنعمته تعالى آمين ٠‏ 


0 


العداوة بن الحيتة وا مرأة 


«لا تخانفي يا مريم فانكت قد ثبلت بعمة عنل الله » 
وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ه وهذا 
سيكون عظيماً وابن العلي يدعى » وسيعطيه الرب الاله 
عرش داود أبيه » ويملك على آل يعموب الى الأبدء 
ولا يكونلملكهانقضاء » 
(لو ١٠١:1١‏ 7؟7)* 

أيا عباد الله 

ل شا باس لض 
ب رالا ار م تر اع 


داود + ليملك على بيت اسرائيل 'وعلى آل يعقوب الى 


# اراتئحلت ف صباح 60 كانون الأول /ا/ا9١‏ ف كاتدرائية مار جرجس بدمشسق 
في أثناء قداس.ى عيد الميلاد المنقول باذاعة دمشق ٠‏ 


ات 


كقول الملاك لها ٠‏ وقد تم ذلك الحدث التاريخي العجيب 
في وقت عرف ب« ملء الزمان » كما وصفه الشاهد 
الحق مار يولس الرسول قائلا” : « فلما بلغ ملء الزمان 
أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحث الناموس , 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ) ٠‏ فما 
هواذن ملءالز مان الذي اختاره الله لظلهورا بنه الوحيد للعالم, 
مولودأ من امرأة تحت الناموس ؟ وما شأن هذه المرأة ؟ 
ولماذا و د تحت الناموس ؟ 

لقد كان الوعد بمود اين الله بالجسد منذ الأزل 
كقول مان يٍطوس. الرسول9 + ثم. عجدد بعد أن جاوز 
الانسان الأول وصية الله في الفردوس بقوله تعالى 
لابليس في شخص الحية : « واجعل عداوة بينك_ و بين 
المرآة وبين تسلك وتسلها ء» هو يسخق رأسك وآنت 
ترصدين عقبه »0(0) - وعلى التوالى أخذ رجال الل 
الأنبياء يذيعون عن كيفية تحقيق هذا الوعد الآلهي 
بمختلف الرموز والأشكال والأقوال .2 ولا سيما دانيال 
الذي حدد ملء زمانه في أسابيعه السبعين ٠‏ فكان 
الأتقياء من اليهود ينتظرون انجازه بفارغ الصبي , 


5١‏ - غل 2 : 2 و 6ه ا ال 
* انك © ١86:‏ ه 


لبر د 


مؤمنين يما يحمله بين طياته للبشرية جمعاء من أسرار 
الهية عجيبة وثمار خلاصية شهية ٠‏ وفي عهد أوغسطس 
تيص آي يكبن /الابحيا رسدة ليلا ب ل الي ال رك 
الله بواسطة دانيال النبي لظهور سس الله في التاريخ .2 
بير” من إلله المسبكونة وفلؤ ها كتولن' الكثات220 إن يدل * 
كلا عا اللاموت 0و احتياة اما ال 1 لي 
افهنل إتساء الغابلتن 2 كو لداته ,بالجقيويةاوولك. كاليييدين 
التي ترسل أشعتها الذهبية الى الأرض دون أن تنفصل 
عن قرصها ٠‏ فكان الآمر حقيقة تاريخية لا ريب فيها ,2 
بواسطتها جاء النور الى العالم ٠‏ 

لما الموأة هنا في كا ) 0 0 ا 0000 
ناصضرة الحليل .+ كانت بمخطوية لريجلل اسمة يوسق ء 
وكلدهماء هن إننت ذأوة 2 بل هي المرآة عينها التي عناها 
عن شأنه بقوله في الفردوس بأن نسلها سيسحق رآس 
ا وا اذ بسوتوييدة 
التي ستحبل وتلد هذا النسل» ستكون عذراء لم يمسسها 
ببطك احل وهي العذراء بالذات التي وصفها أشعيا في 
سفرة الجليل كاثاد ‏ : << قلدلك يود المبيد ثكفيبيه 
آية +-هانإن. العندواء تحناء ا تلت ليتييا تقيى اله 


ف اكد 


عمانوئثيل ٠ )١(»‏ حقاً ان الرب. نفسه (تانا هذه الآية 
لباهرة » ليتحد ينا ويكون معنا حتى انقضاء العام , 
وذلك يولادته بالجسد وفقاً لقول الآب السماوي (آنت 
ابني أنا اليوم ولدتك »7") ٠‏ وهو يعني ولادته الرمعية 
ليس الا ٠‏ وذلك عند زوال الصولجان من يهوذا 
والمشترع من صلبه كنبوءة أبيه يعقوب(*) , لأنه هو 
الوارث الشرعي لمملكة يهوذا ولعرش داود . فيملك 
على اسرائيل وآل يعقوب الى الأبد ٠‏ وهذا ما أكده 
رئيس الملائكك للعذراء حين بشّرها 2 وسبق آن أعلية 
تعالى بواسطة ميخا النبي بقوله «٠‏ انه من بيت لحم 
يخرج مدبس يرعى شعبىي اسرائيل » ومخارجه منذ 
القديم منذ أيام الآزل 7 


وأما ولادته تحت الناموس أي يهودياً » فلكي يفتدي 
اليهود الذين كانوا رازحين تحت وطذأة الناموس 
الموسوي » لينالوا التبني ويضحوا بالنعمة وبالروح 
أولاداً لله في كنيسته وملكوته١‏ عن ]لين 


. 5: " ه* هي ه5 :1 '"'اومت‎ ١2 : ١ كاش‎ ١ 
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الفقاء 6 كنا 1 علت تلاك لوو لل ناه رقا زلقاةة 
ليلة مولده قائلا” : « فهاء نذا أبشركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب » انه قد و'لد لكم اليوم مخلص وهو 
المسيح الرب في مدينة داود»(١١) ٠‏ ذلك بأن الناموس 
الموسوي الذي أعطي في جبل متاح “كان ص يعسن 
نقصانه » عبئاً ثقيلاة على كواهل الناس » لكو نه ناموس 
الغدلة لا اكلم قر نا “الس 1 ا ا ال 
تاليوك الأعل + كار و الك الل ل 0د 
شان لجن[ قناسه 'كقيوءة ادا و0013 اوانقااق اننا نم 
أسس في صهيون وأورشليم بدلا" من الناموس الموسوي » 
شريعته الفضلى الكاملة » شريعة الرحمة » تحقيقاً لنبوءة 
أشعيا القائلة : « لأنها من صهيون تخرج الشريعة ومن 
اورشليم كلمة 20 م214 »2 فكان ذلك عهسن[ احنديد! 
قطعه مع المؤمنين به من آل اسرائيل وآل يهوذ! والأمم 
حتملة 2ج و فقا لوعده تعالى بلسان ارميا النبي القامتر : 
د ها انها تأتي أيام يقول الرب اقطع فيها مع آل اسرائيل 
وآل يهوذا عهداً جد يدا لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم 


سكت 2711 01 2 ل 
لو ا ل * ا سي خف 


ود 017 افد 


يوم أخذت بأيديهم لأخرجهم من أرض مصير ٠ ٠٠‏ واجعل 
#ريعتي في ضمائرهم واكتبها على قلوبهم وأكون لهم 
آلها وهم يكونون لي آمة 2١07»‏ + وحيث أن عهدا جن ين) 
قطع الله مع شعبه الجديد الذي من أهل الختان والفرلة , 
فقد أبطل الأول أي الكامو نس الماوسوي كما أكد مار بولس 
الرسول معلّقاً على ذلك قائلا : « فانه لو كان العهد 
الأول لا لوم فيه لم يطلب موضع للثاني ٠٠-٠‏ فيقوله 
جديداً جعل الأول عتيقاً ٠‏ وما عتق وشاخ فهو قريب 
من الفناء )١١(»‏ * وقد بين مار يطرس الرسول لليهود 
ان قول نبيهم موسى « سيقيم لكم الرب آلهكم نبياً من 
بين أخوتكم مثلي فله تسمعون في جميع ما يكلمكم به , 
وكل من لا يسمع لذلك النبي تلقطع تلك الننئس من 
بين الشعب )3(2') , اتما كان يعني المسيح , وفقاً للعهد 
الذي عاهد الله ابراهيم قائلا : « ويتبارك في نسلك 
جميع عشاشر الأرض )١159(2)‏ . 

ومع ان الشبكة الانجيلية اصطادت جانباً كبيراً منهم 
الى حظيرة مولود بيت لحم » الا أن الأمم كانوا أكشش حظاً 


6 أر #١ : »١‏ وعب م : 8م ا ١ا.‏ ينك إن ير اا رات 
١ل‏ عب 8 : لاو ١‏ . الك ات 5 10 5 


ب "9ش لس 


منهم ٠‏ وبهذا المعنى قال عن وجل بلسان أشهعيا النبي : 
ار ويكوول اح الأبا ل ين ا 00 
الجبال وير تفع فوق ا اليه جميع الآمم ٠‏ 
وينطلق شعوب كثيرون ويقولون هلموا نصعد الى جبل 
اس ات 
في سبله لأنها من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم 
كلمة الرب » ويحكم بين الأمم ويقضي للشعوب الكثيرين . 
فيضر بون سيوفهم سككاً وأسنتهم مناجل » فلا ترفع أمة 
على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب من بعد ٠ 2١47!»‏ لذلك 
استهجن مار بولس الرسول تراجع اسرائيل قائلاا 
« ان عمى” قد حصل لجانب من اسرائيل الى أن يكون قد 
دخل ملء الأمم ٠‏ وهكذا سيخلصس جميع اسرائيل كما 
الس سا انا عد بن 
ل 

ولئن دخل عدد وافر منهم حظيرة المسيح ء الا أن 
الأكشرية كانت:وما زالت ببعندة عنها ” الذالك تندافم 
المسيح نبذ النواة مفضلاة عليهم الآمم ٠‏ وقد اسهدفوا 
لمختلف الكوارث والنكبات ٠‏ ففي سنة ١‏ م تمت نبوتا 


15ح لش انق ١١‏ ساي ب * الت وو 11 2 .5892 05 اس اه 


2700 


دانيال والمسيح عن خراب اورشليم . اذ قواضها القائد 
الروماني تيطس ابن القيصر وسبسيا نس وأحرق هيكلها 
زينة العالم وأباد نحو مليون من سكانها اليهود , أما 
الباقون فتشتجو | * تحت كل كوكب ٠‏ وبعد ١١‏ سنة ثار اليهود 
البو حلي الترسي وصريان نيار اين تبني للدي إعبسين 
أنه المسيح , » فاستولوا على أورشليم وجددوا بعض 

أبنيتها المقوضة ٠‏ فحار يهم القائد م ل 
تلاث ستنين وفتك ‏ بتسسيةة وثمانين ألفاً منهم ودمس 
المدن اليهودية وأخضعهم سنة ٠ ١85‏ ثم دمسر هدريان 
ما بقي من أبنية أورشليم وأنشأ مكانها مدينة رومانية 
سماها « الياكا بيتولينا » ومنع اليهود من أن يطأوا أرضها 
الا مرة في السنة ليبكوا مجدهم الدامقي ٠‏ وفي سنة 51١‏ 
تبوأ عرش المملكة الرومانية ولاس الساحد ل ند 
اليه اليهود وجاد عليهم بالمال ليستأنفوا بناء هيكلهم 
تكذيباً في ما زعم لنبوءة المسيح ٠‏ وفي سنة ”م 
اجتمع منهم في اورشليم جمهور غفير ,2 وأخذوا يشتغلون 
رجالا ونساءء في حفر أرض الهيكل ٠‏ ويعد أن نقلوا 
الأترية وحجارة الأسس القديمة كلها اتماماً لنبوءة 
المسيح القائلة : « لا يُترك ههنا حجر على حجر الا 


ت 5298 هه 


يثقطن +14 لخ وشهرا بوضع أساس . حدث زلزال عنيف 
ملا الحثر جزانا وبعي (ددات ال باه كن اا 0 
العمال ٠‏ بيد أن اليهود لم يعتبروا لكنهم أعادوا الكرة 
بعد هدوء الزلزال » فانبثقت حينئذ من قلب الآرض 
كرات ثازية زشقت العبال الخجارة المثد 6 للدشان 
الحديدة وإذايت آلات البناء * وقد تكرن الحادث كله | 
أعادوا الكى”ة حتى دهش الناس وآمن كثيرون من اليهود 
والآأمم بقوة المصملوب الآلهي ٠‏ فيئس من ثم اليهود 
والتفوا بأذيال الخجل وأسدلوا الستار على بتاء الهيكل ٠‏ 
هن" ما ستحصل لدولة سناد الأفاق اعاجلا إلى ل[ 00 ” 
اذلن يستقيم أمرهم ما لم يقولوا قد آتى المسيح 2 ويهتفوا 
له رعو عفنا دين تا رت 0 باعي اران 
وضساركة مقلكة'آبينا داوت الأآثية ) اها كه ا كيه 
أطفالهم بسعانينهم ('؟) ٠‏ ذلك أن الآب السماوي مسحه 
كما أسلفنا ملكا على صهيون جبل قدسه كنيوءة داودا"'', 
ولا يزال حتى الآن متربعاً على عرش داود أبيه ومالكا 
على آل يعقوب ٠‏ ولن يكون لملكه انقضاء » طبقاً لقول 
إكلاك لأمنا العذراء * وقد شاء الله سشحانة وتعالى إن 


اع مع وام 52 ا ا ا وا ا و 


ا 


يكشف لبيلاطس والي اليهودية ذلك السر الذي دار بين 
الملاك والعذراء .» فكتب فوق رأسه على الصليب « يسوع 
لني املك الم 


وأة. تحتفل اليوم يعيد مولده بالجسد > يجب آن 
نفهم أن احتفالنا هذا ليس مجرد تخيلات بل ذكرى 
لحقيقة تاريخية ولدت منذ ١371‏ سنة كما يوكد الكتاب 
العزين ٠‏ وان نطهن” قلوبنا من جميع أدران الخطيئة 
لنستطيع أن نستقبله فيها بلا لوم » ونصير له أمهات 
واخوة وأخوات وفقاً لقوله الصادق ٠‏ آلا هناكم الله يعبده 
المجيد وأهلكم لأمثاله أغواماً عديدة + وآأيعد أشباح 
الكوارث والملمات عن يلادنا العر بية العزيزة ٠‏ والنعمة 


تشمل جميعكم آمين ٠‏ 


ب للل 999979799 9 9 حيط اص؟يبيب ب بص 


217اعت/210» : 237 ولو 0 - 0121 نار 3 لاد 5 


عت ال سس 


المحسية ]لل 0 
« بهذا تتبين محبة الله لنا » ان الله أرسل ابنه الوحيد 
الى العالم لنحيا به » 


(ا يو ة:8)* 


سقيا لك يا يوحنا رسول المحبة ٠‏ لقد سموت 
بمداركك الى المحل الأسنى حيث وقفت على مكنونات 
ضر التخسد الالهي » وأدركت أنه لولاً محبة الله للا نسان 
فلهن تخسن ايه الى كان قرحم اناه اع سلا 
المحبة التي أعلنها الله منذ اللحظة الأولى لخلقة الانسان »2 
بل مذ قال عزة وجل « لنصنع الانسان على صورتنا 
كع الناع (1):* "ذلك ولئن تفحرات منه قبل ذلك ناينم 
جميع الكائنات المتظويوة لتر اه التي تنطق بمجده'7'!, 
القاأنها لل حك فيا الم ا د ال لكا 


ارتلجلت في قداس عيد المبلاد المنقول باذاعة دمشسق في 55 كانون الأول 


ع لل ا 0 


المرا؟. د 9 2 


أظهر تعالى في خلقته عناية فائقة وبراعة فنثة , اذ خلقه 
على صورته بنفسه ء أما يجسده فعلى الصورة التي كان 
أبنه مزمعاً أن يظهر بها في تجسده ٠‏ وهل خلق إلاه على 
صورته ومثاله ؟ كيف لا وقد جمل الكائنات طر ”أ 
طلوع بنانه() . 

تأمل محبته للانسان وهو ينرسي حجر الزاوية في 
أساس كنيسته في بدء مسيرته التجسدية » وتبين كيف 
بادر رسوله جبرائيل بالسلام سيدتنا مريم العذراء أشرف 
نساء العالمين » وهو يريد بذلك أن يقصي عنها الغوف 
الناجم عن العداوة التي كانت قد استحكمت عراها بين 
السماء والأرض ٠‏ مبيئّناً لها أنه قد آن الأوان لتبطل 
تلك العداوة يابنها ٠‏ واذ استغربت أمر الحبل لكونها 
عذراء لا تعحرف رجلا . قال لها : « ان الروح القدس يحل 
عليك وقوة العلىي تظللك . ولذلك فالقدوس المولود 
منك يدعى ابن الله »(9) ٠‏ وكأني بالملاك يقول لها : 
لا تستغربي الأمر ازاء قوة الروح القدس التي ليس 
لديها أمر غير ممكن 7" ٠‏ ألم تسمعي بالشجرة التي ولدت 


ار 0ه ه ‏ لو ١‏ :لالم . 
5 دح لو ١‏ : هم . 


كبشاً ليقدمه لله أبوك ابراهيم ضحية عن ابنه اسحق(') ؟ 
ألم يبلغك خبر العليقة التى رآها كليم الله موسى في 
جبل الله حوريب » تتوقد بالنار وهي لا تحترق('2؟ 
فأنت آنت العسجرة ولايد التلينة [إيذا 7 لانت فك 
العذراء التي آعدها الله لتلد ابنه بالجسد بحسب نبوءة 
شيا( غاوشتم بين مات قاش 8 اللاي جا حا 
ان الروح القدس سيرحضك ويقدسك ويطهرك من 
الخطيئة الأصلية » وستحبلين من ثم وتلدين ابن ولئن 
حا كالأطفال الانانة قدي الأآيام بل [يامة مين الأول" 
كيف لا وهو الذي خلق الملائكة وجيل آدم من أديم الآأرض 
بل جبلك في الرحم ٠‏ وهو سيخلص العالمين من ربقة 
ابليس والخطيئة والموت » وبه ستتسالم الأرض والسماء 
و سيعمسر السلام والرجاء قلوب البشر يين ٠‏ أجل ٠‏ ان 
سيدي الذي أوفدني اليك هو ملك الملوك وجبار العالمين 
والحامل باشارته الأرض والسماء » وهو متسر يع على 
عرشه الأزلي في المحل الأسنى الذي لا يندانى والمحجوب 
عن الأبصار » حيث يمجد برعدة وخوف من طفمات النور 


د ا ا اش اا ل ار 
ا ل ع 1 1م 


ى أن 
يتحسد منك * ومع أن "اقساورات والآرض مملوء تان من 
مجده 2 فقد أحب حشاك الصغير ليجعله هيكلاء فخماً 
للاهوته نظراً الى حسن سيرتك وطهر مير ير تك ١‏ 
وسيشرق منك كشمس نيسان وفي أجنحتها 
العام كتبوءة ملاجي 191١‏ كي يمر عق اويا البشدر يله 
سجف الظلام الداكنة ٠‏ 


والنار(١١) ٠‏ بيد أن محبته لآدم ونسله حدته (١‏ 


واذ آمنت العذراء بالرسالة التى حملها اليها 
جبرائيل من عند الله » وقالت ها أنا أمة الرب فليكن لى 
بحسب قولك'''! , حل عليها الروح القدس وطهكترها 
من الدنس الآبوي » ثم حل كلمة الله في أحشائها فأضحت 
أما للرب. كما سمتها أولا” شسيتها اليصاياث بعد أن 
امتلات هي الأنخنى من الروح القدن 2059© - 

واليوم اذ نعيد لمولد الكلمة بالجسد »ء يجب أن 
نتبين محبة الله لنا ٠‏ لقد كنا بعيدين عن الله وأمواتا في 
الغطايا » فارسل اله بنه الوحيد الينا حب بحياتنا ليس 
الا ٠‏ قال يوحنا الرسول : « وانما المحبة في هذا أننا لم 


#اماأاض 2:5 هر #6 . الو براه 
١‏ مل 54 :5 . الالو 4١ :١‏ ب" ع . 


0١ 


عن قسن هينما قا بل قر ال 1 7001011 
خطايانا غ(5١).‏ + فشعار” عمف المتلات اذن هو المحة:» فكنا 
أحينا الله و بذل اينه الوحيد ليحيينا » كذلك يجب أن 
نحبه نحن أيضاً بكل قلبنا وكل نفسنا وكل ذهننا!(*') , 
تاكلن ع اللو ع ا ا 
المسيح أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم اضطهاد 
أم سيف ٠٠‏ * فاني لواثق بأنه لا موت ولا حياة ولا ملاتكة 
قلا :راثاسات ولا “قزات زلا أشاء! حاحة و ول يله 
ولا علو ولا عمق ولا خلق آضر يقدر أن يفصلنا عن محية 
اله التي هي في المسيح يواه رينا»(١١١) ٠‏ وان أحبيناالله 
الذي لا نراه فلنحين أيضاً كنفسنا قريبنا الذي تراه 
أعيساء لييك ران فعازو هون ال كنا 1 01 
يو حنا ءال و11 ب ل لا 
وليبسم له وجهنا 0 ضوعم > ة وعثاله كمنا هو 
صبوو قينا ءدو فم لتاا* 


ولعيد نا اليوم ميرة علئ الأعياد السابقة اذ يحكل 
الينا بين طياته بشائر المحبة البناءة التى توطدت 


ا ل ا كك 1 زف 59005009 * 
10 مت "!" : لاك ٠‏ ل كوا 212 01 ام لاله 


ا 


أواصرها بين القطرين الشقيقين سورية والعراق بهمة 
رئيسيهما العالية . الأمر الذي كنا نتوقعه منذ أمد يعيد 
نظرأ الى الروابط الآخوية ‏ الوطنية والقومية ‏ التي 
تشد هذين القطرين الحبيبين الواحد الى الآخر ٠‏ فمن 
هذا المنيي المقداس نحيى الرئيسين الجليلين سيادة 
ا ار الا 
ولحكومتيهما وجيشيهما بالنجاح المطرد لا فيه خير 
وازدهار القطرين الشقيقين . 

وكم ترى ستكون فرحتنا عارمة لو سادت المحية 
سورية ولبنان أيضاً وعاد القطران الى الأخوة الصادقة 
تخلياً عن العنعنات البفيضة والعنصريات المقيتة ٠‏ 

لد را ارق ادي ااا ملي افر 6 
وطأة الصهيونية الغاشمة * فلا بد من تحررها وعودتها 
الى العرب. غاجلا” آم آجلا” + 

جعل المسيح عيد مولده مباركا عليكم ومتعكم 
بالصحة والعافية والتوفيق لتحتفلوا بهذا العيد أعواماً 


عديدة بنعمته تعالى آمين ٠‏ 


الملمبلاد الثاني المعمودية 
« صوت الرب على المياه ٠‏ آله المجد أرعد ٠‏ 
الرب على المياه الغزيرة » 
(مزة؟: )١‏ 


انه بالتكاو الا يد ال لل زا 000 
الكنيسة عماد السيد المسيح وسر المعمودية المقدس وما 
حظيت به بواسطته من نعم فائقة ٠‏ فرآينا نحن أيضاً أن 
نحد ثكم بهذه المناسبة المقدسة عن مفاعيل سر المعمودية 
آياء الكنتسة 'وملافتتها|'» 

اك المم 5 517210112 الكنسية السسفة 1ه 
سين المسيح يعد قيامته المظفرة يقوله لتلاميذه « اني 
قد أعطيت كل سلطان في السماء والأرض » اذهبوا الآن 
وتلمذوا كل الأآمم وعمدوهم يسم الآب والابن والروح 
١‏ اح هت ال لاه 

عم 0 


ومغفرة الخطايا » ويستحق أن. يدعى بالنعمة ابئاً لله 
الآب .داعا للسبيح وشريكا للسروم القدين * أذ انا 
يصو.ر ميلاداً ثانا روحياً بالماء والروح القدس ٠‏ كما 
انه يسن آن من لايولن هذا الميلاد الثاني ولا ينال بالتالي 
بواسطته هبات الروح القدس ,ء لا يقدر أن يفوز بالنعيم 
الآبدي ٠‏ لأنه كما أن المرء بمولده من امرأة يرى العالم 
ا ار ل 
المملكة الروحية السماوية اذ يدرك آنتكنذ ماهيتها ٠‏ وهذا 
ما عناه له المجد بقوله للمعلم الاسعرائيلي نيقوديموس 
قائلا" : « الحق الحق أقول لك ان لم يود أحد من الماء 
والروح فلا يقدر أن يدخل ملكوت الله »(') ٠‏ ذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى قد جيل الانسان منذ البدء من طين 
وماء » وصنعه بنفسه الحية على صورته ومثاله ٠‏ ولكنه 
اذ مال الى الصضلال وا ستل الى الفسادء 
إآراة عر وجل أن يده تلك العصورة اليالية - 
المستحيل جمالها الى البوار # بماء وروح فتضحي 
روحا محيياً » كي تقلع عن الطلاح وتلتصق بالصلاح .2 
وهو هو الغالق في كلتا الحالين ٠‏ قال مار ايرونيموس : 
« ان المعمودية هي ختم الله ٠‏ وكما ختلق الانسان الأول 


؟" ايو “ا : هم ٠.‏ 


على صورة اه ميال هكذا والذي يتبع الروح القدس 
يختم منه ويأخذ صورة الخالق »(5) ٠‏ 

وقد سمي هذا السير ميلاداً ٠‏ لأنه كما أن الله يجبل 
الولد في الأحشاء بالميلاد الطبيعي . كذلك في العماد يكون 
الماء! بمقام ‏ الأحشاء و الل وج امن برل ل 
ميلاداً 5 فالمبلاد الأول كان 1 وقد ولد الانسان به 
خاطنا على كا "ريد نهذ تكن إن المتواصل ٠‏ أما الثانى فهو 
رقتحي" ياشو كل [در ا ذلك القاسن رح لاد 
ذا مسقنا نكا الملائكة في السعادة الأبدية وحاظياً بمجد 
لا-يحيطة نه وضت --أان يه لق اسان امه 0100ة 
ال يه 
هو ل اغسبا راك لأحمال يزه عل الها را الى حكة 00 
الثاني وتحديد الروح العا 1 
في أحداث بدء البشارة وجدنا أن من كان يحصل على 
نعمة العماد كان ينال أيضاً موهبة ما كالنبوءة والتكلم 
بلغات عديدة وصنع الآناث" والغواراق 0 
ين الوؤاع” الفداؤتو بالثاركا ل فلخ 1 لام 
حل على رآس المسيح عند عماده » فيقدس الماء بنعمته 


على ارسالة اللسوو ا و مسرا رزو واد اكت 
8ع في هده 


ويصو ر فيه بني البشر صورة جديدة ويلدهم بنين من 
جد يد لله الآب وإخوة للمسيح وورثة للملكوت السماوي ٠‏ 
بيد أن حلول الروح القد 0 اذ ذاك على رأس الممسيح 
كان محسوساً كي يراه الناس ويؤمنوا به يأنه حقاً ابن 
الله - أما البشر فيحل عليهم حلولا” خفني ٠‏ وكما سلمع 
آنذاك صوت الاب فوق مياه الأردن قائلا : « هذا هو 
ابني الحبيب الذي يه سررت )١(0)‏ , كن لك يسمع ل 
هذا الصوت الالهي عند عماد الموّمن ٠‏ تحقيقا لنيوءة داوة 
القائلة : « صوت الرب على المياه ٠‏ إله المجد أرعب ٠‏ 
الدب على المياه الغزيرة »07 ٠‏ 


وللروحفي العماد ثلاثة مفاعيل كقول ابن صليبي : 
« الأول قبل العماد كما قبله أهل كر نيليوس قبل أن 
يغتسلوا يماء هذا السسر*) ٠‏ والثاني بعد العماد كما قبله 
أهل السامرة(*) ٠‏ والثالث في فمل العماد كما يقبله 
المؤمنون اليوم!'' ٠‏ كيف لا وللمعمودية الرتبة الأولى 
بين أسرار الكنيسة كما أسلفنا » لأنها بمثابة باب يدخل 


5 امت "“"”ا : /ا١ا‏ . كماع ثم: هال باو هه 


ب 2 اعد رك ٠‏ في تفسير انجيل يوحنا ” :م . 
مداع 44:٠١‏ لمع . 


ا 


به الناس الكنيسة ٠‏ فمن لم ينل المعمودية لا يمكنه البتة 
الاشتراك في بقية أسرار الكنيسة ٠‏ 


ورب سائل يقول : ولم رسم السيد المسيح هذا 
السر في الكنيسة مع أنه هو ذاته علق على خشبة الصليب 
وسحق رأس ابليس ومحق الخطيئة الأصلية ؟ فنقول : 
لا شك في أن له المجد محق بصلبه الخطيئة الأصلية ولم 
تبق هنالك ضرورة ما الى واسطة آخرى لمحقها ٠‏ فحن 
اولع اموه ون" انق نالحد رك ادر 
الشعب المسيحى عن غيره من الشعوب كقول نبي السريان 
القاكل << 7 ل الأول ( أي العحانم امو اش ختتكولقن 
وك اما الوك القن د لطاع ااا 
الشعوب المؤمنة به وغيرها»(١') ٠‏ كيف لا وهو يحوي 
ذات المفاعيل التي أحرزها المقر من مك297 حشر ار 
موت المسيح ودفنه وقيامته كقول مار بولس الرسول : 
«أتجهلون أن كل من اصطبغ في يسوع المسيح» اصطبغ في 
موته » فدفنًا معه بالمعمودية للموت » حتى اننا كما أقيم 
المسيح من بين الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا 
في جدة الحياة 010 


أت مدراشه عن الغطاس 0 ال 1 


قال مار فيلوكسينوس المنبجي : « ( ان الممسيح ) 
اعتمد عمادنا لأنه كان مزمعاً أن يهبنا اياه ٠‏ لأنه مغال 
لموته وقيامته ٠‏ فكما أنه مات وقام وصار لنا البكر من 
بين الأموات » كذلك اعتمد معموديتنا ووهبنا اياها 
فوراً " بل اعتمد ليصير معروقاً لاسرائيل » وأن يتمم 
كل الناموس أي العدل , وأن يثبت لنا نعمة التبني 
ويجعلنا إخوته وخاصته » ويوحد الروح القدس بجسدنا 
بواسطة جسده » ٠‏ لذلك حين كان يتحدث له المحد الى 
“يتوديموس عن العماد قرنه بصلبه قائلا : « وكما رفع 
موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يلرفع اير 
البشر ٠ )١5(»‏ ذلك لآنه في العماد وهبنا غفران الخطايا ٠‏ 
ويصلبه عو اض عن الاهانة التى ألحقتت بالله بسبب هذه 
الخطايا ٠‏ وهذا ما عمله مار بولس الرسول أيضاً بقوله : 
«العل بولس صدذلب لآجلكم أو ياسم يولس اعتمد تم»(4١).‏ 

واذ كانت المعمودية هكذا ضرورية جدأ للخلااص »2 
بل بدونها لا يمكن أن يخلصس أحد كما آأكد المخلتص 
بقوله : « فمن آمن واعتمد يخلص ومن لم يوّمن 
يدان »1*0 - وقوله « ان لم يولك أحد من الماء والروح 


؟اايو ”* :2 5ه 6د مر ١5 : ١8‏ . 
5اتأكو. ):؛ 6# ه 


ا 5 


فلا يقدر أن يدخل ملكوت أ 10 فلذلك اكظسن أنه 
يعمد كل من أراد أن يدين بالمسيحية للخلاص حتى 
الأطفال بالذات وهم في سن الطفولة خد فا من إن يدر كهم 
الأجل فيقضون وهم محرومون من تلك العلامة المقدسة ٠‏ 
لأنه اذا مات المؤمن ومعه هذه العلامة لاتجروٌ قوات الظلام 
من الدنو منه :* و بالعكس اذا لم يكن متسلحا يها قانه 
ل امرض لمحن الالهي » زر لأآن المولود من الحسن انما هو 
ضيك. وامو لود إمن الروك [تعداال را رو اال ع0 
يشمل هذا الحرمان جميع الناس على اختلاف المذاهب 
حتى الأطفال الذين لا يعلمون للخطيئة الفعلية معنى , 
لكو نهم ملوثين بدنس الخطيئة الأصلية الموروثة عن آدم 
0000101 00 
الجنس اليشري . وصار محكوماً عليهم بأن يولدوا آثمة 
وعبيداً للخطيئة والموت . لآنهم لم ل الا وادم في 
حالة الاثم والمعصية كقول الرسول : « بانسان واحد 
دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز 
الموت الى جميع الناس بالذي جميعهم خطئوا فيه »("') 1 
وقول النبي 00 اني في الاثم والدت وفي الخطيتة 


اا ا ا 200 ري ا 1 و فلن 


ا ا 


حبلت بي أمي »14(2) “النالحك راين ال يشل يدون 
عاثلات ير متها كبارا وصتاراذ4) - 

بيد أن قصاص الطفل غير المعتمد ليس كقتصاص 
الكبير غير المعتمد ٠‏ لذلك ارتأى بعض آياء الكنيسة أن 
الأطفال غير المعمدين يعذ بون في الحياة المقبلة بقصاصات 
خفيفة بحسب سنهم ٠‏ بينما ذهب آخرون مذهياً آخس 
وربما كان هو الأرجح والمعول عليه » وهو أن الأطفال غير 
المحمدين لا يمجدون ولا يعذيون من الحاكم العادل 
الأيدي ٠‏ ذلك لأنهم وان كانوا غير مستنيرين وغبر 
مقدسين بالمعمودية فانهم لم يخطأوا خطيئة شخصية ٠‏ 
ولذا فهم لا يستحقون كرامة ولا قصاصاً ٠‏ وهذا مقتضى 
العقل والنقل . 

واذ ثبت أن الأطفال أيضاً مشتر كون مثل الكبار في 
الخطيئة الجدية 2 ولا يمكنهم أن يتطهروا من أقذارها 
دون العماد » وجب أن يعمّدوا ليطهروا منها ٠‏ قال 
القديسن كس ياتوس.  :‏ اذا كان الذين خطئوا سابقاً أمام 
الله اذ يومنون يأخذون صفح خطاياهم ولا يسع أحد 
منهم عن المعمودية والنعمة وان كان قد فعل خطايا غير 


مل من ١ه‏ :امء كا تاه 


10 د 


محصاة ٠‏ فالأطفال الذين ضميرهم غير متفتح ولم يخطئوا 
كتوم واالفاين” نظو 101ل 101 010007" 
قد تدنسوا بها وصاروا مشاركي الموت الآدمي » يحتاجون 
هم يتا إلى المعترمية 1ه ل ا © 
لمي ينعن العطاي المسواضية روزي اراي ا لاا 
المنو ال مط ولت ع لكتربة اماي ل ل اا 
الأطفال- "اوقل آكن الخلانة أوؤز جاانسض 2 إناهك! الكتلين 
مسلب يكس ديه بطو ال ا ل ل ا 
الوسخ الجدي بسسر المعمودية ٠‏ 

وما يس علها 0ك ال را شاد 0000| 
كين ]| السر وهي مادم حر 65 3ه ” 

فمادته لبقي أن تكوان 2 د اا يا ا مد 
الأعمالة بحيث استعيلة الرضا للا ا ااا الات 
الكنيسة في كل أدوارها على منهاجهم ونسجت على 
منوالهم كما يشهد ين لتك إجحاء الكتسة "قال دز 
يوستينوس الشهيد فى القرن الثاني : « لآنهم يستحمون 
حينئن في الماء على اسم أبي الكل الاله السيد ومخلصنا 


الماك | لاد ار لمات ان 1425020 


0 


يسو ع المسيح والروح القدس ') . وقال القداييسن 
كيرلس الأورشليمي في القرن الرابع :« كما أن الذي 
يدخل في الماء ويعمد ينغم بالمياه من كل جهة هكذا قد 
اعتمدوا تماماً من الروح أيضاً ٠‏ لكن الماء يغمر (المعتمد) 
من الخاوج + آمسا الروم فانة يمسكد التفين دانقلي] 
بلظا انقطاع 2('') ٠.‏ 


آنا ر جرت التييد بالماء دون غيره . فقد بينه مار 
موسى أبن كيفا قائلاء : « آولا_لأن جبلة الانسان الأولى 
انما كانت بالماء كيااهو يكتوتب": زرو جيل الري" الاله 
آذم من تراب الآأرض» فجبلة.الثراب كاتت يالماء لا بالزيت 
وما آشبه ٠‏ فيجب أن تكون جبلته الثانية أيضاً بالماء ٠‏ 
ثانياً ‏ ليسهل وجود مادته في كل مكان أي للأغنياء 
والفقراء على السواء ( كما قال الخصي لفيلبس ) 
« هوذا ماء فما المانع من أن أعتمد »(4"') ٠‏ وريما لو كانت 
المادة غير سهلة المنال يعدم كشيرون العماد الذي هو 
خلاص النفوس ٠‏ ثالثاً ‏ لكى يتطهر دنس النفس سر"1٠‏ 
فكما يطهّ الماء وسخ الجسد ء؛ هكذا والعماد يطهّر 
النفس من دنس الخطيئة ٠‏ رابعاً ‏ لأن من طبع الماء 


5" احتجاج لا : ص كلا ٠.‏ "" | عظة ”ا : » . 
لك يش ار ب اراد 


رد 5 


أن يفيض ما قبله من البدء ( كقول الكتاب الالهي ) 
« لتفض المياه زحافات ذات أنفس حية الخ اا 0 
والمياه تفيض بنين روحا نيين ٠‏ خارينا ب الأتلك ١3|‏ نخلرءك 
في المياه وجدت فيها آخى على شبهك ومثالك ٠‏ فتعلم من 
هذا أنك نازل الى العماد لتصعد منه بشكل آخير أي 
جديدأً بدلا من العتيق ٠‏ سادساً- يالمياه تمحى 
الكتب ٠‏ وكذا بمياه المعمودية يمحى صك الآثام الذي 
كتبه آدم فصرنا نحن أيضاً به مدينين للخطيئة والموت ٠‏ 
سابعاً ‏ لأن المياه تشدد الضعفاء . كالحديد الذي يلين 
بالنار فاذا غطس في الماء جعله الماء شديدأ قاسياً ٠‏ كذلك 
الذين ارتخوا يعبادة الضلال والششير اذا ما اعتمدوا جعلهم 
ماء المعمودية أشداء في عمل الفضيلة +٠‏ ثامناً ‏ لأننا في 
البدء جثبلنا من الأرض وحتكم علينا بالسكنىني الأرض- 
والآن أيضاً نلجيل بالماء اذ سيكون مسكننا في الآخرة فوق 
الرقيع المقام من الماء ( كقوله تعالى ) «ليكن جلد في وسط 
المياه الخ يد أو قا لفن يدن با مل و ادن( لاك 
المعمودية ) تشير الى الموت والقيامة 2 ولذا يتم العماد 
يللاف و لوقه ذلك ١‏ أن زناء "للق شار بسرت ارالك او 


0 ا اا الك راك اا ل لوث د 


- 21 .قم 


يجددنا بالقيامة كقول داود : , روكت علد .د 
وتجدد وجه الأرض )212 . 

ما صورتة فهي عبارة عن صلوات متتدسة تتلى حين 
العماد بحيث يلفظ الكاهن العبارة التالية : يعمكد 
عبد الله فلان ياسم الا 
أوصى ربنا تلاميذه أن يعمّدوا على هذا الأسلوب ٠‏ وقد 
مارس الرسل هذا السر على هذ! النمط وتهوا الكنيسة 
عن مخالفته بقولهم : « ان كل اسقف أو قس لا يعمّد 
بحسب أمر الرب بالآب والابن والروح القدس بل بثلاثة 
عد يمي الابتداء ( آياء ) أو بثلاثة بنين أو بثلاثة معن ين 
يتقطع»(04) . 

وأما وجوب تغطيس المعتمد في الماء فهو لأن المسيح 
اعتمد على هذه الصورة, ونسج الرسل على منواله(؟') ٠‏ 
ولما كانت المعمودية رسماً يطابق تماماً الطوفان(*") , 
« وحميم ماء لتقديس النفس وتنقيتها»<١2),.‏ وقبراً 
دفنًا فيه مع المسيح بالمعمودية للموت و نهضنا من الأموات 


1" من "٠ : ٠١5‏ . ككامت- © : ١١‏ وهر ١.‏ : 6 
4" راجم القانون التاسع والأر بعين ويو *:5م واع 8:لالاوم“ ٠.‏ 
من القوانين الرسولية ٠‏ الا سي ل تو ل 


ا١كدااف‏ ه65 :56 وتي ”" : هم . 


25 6 2 


0019( 
لا بالرش الذي تمارسه الكنيسة اللاتينية ٠‏ لأآن الدفن 
لا يكون دفناً ما لم يقرن بالدخول في قلب القبر . وهكذا 
المعمودية لا تكون معمودية ما لم يدخل الانسان في قلب 

الماء أي يغطس فيه ٠‏ 


ولاعكتم االعدسنةا علش يكوك والدلنييكم 
ثلاثاً على اسم الثالثوث الأقدس واشارة الى مكوث المسيح 
في القبن ثلاثة: أيام. :ذلك :أن :الغطس بف باللا «يقلليس الى 
موت المسيح . وجرن المعمودية يشير الى قبره ٠‏ وذهب 
العلا'مة ابن صليبي الى أن السيد المسيح في عماده غطس 
ثلاث دفعات في الماء اشارة الى الثالوث(') ٠‏ قال القديس 
باسيليوس الكبير : « فبثلاث غطسات ودعاء مساو لها 
في العدد يتمم سر المعمودية العظيم ٠‏ لكي يتصور رسم 
الموت وتستنير نفوس المعتمدين بتسليم معرفة الله » ٠‏ 
وهكذا الكنيسة منذ صدرها لم تعمرف المعمودية الا 
بثلاث غطسات في الماء باسم الثالوث الأقدس لا غير ٠‏ 

نلددآن: الكدينانة[ذانت. لكي له وا إمدناة «الط فت ل 
المعتمد في أن يستعملوا طريقة آخرى بدلا من الغطسات 


اي ا ال نفسير انجيل متى " ١1:‏ »* 


140 تت 


الثلاث ألا وهي أن. متزلوا المعتمد الى حوض المعمودية 
ويتناولوا ماء باناء من حضن المعمودية ويسكبوه على 
556 المعتمد ثلاث دفعات ‏ ونعم ما يفعلون ‏ لثلا 
يختنق المعتمد(4") ٠‏ 

أما خدمة هذا السرم فقد أن بيطت بالأآساقةف_ 
والتسو ىن :2 ولم تأذن الكنيسة في 5 لاحد غير هم 
منذ يدء البشارة حتى الآن ٠‏ ذلك أن السيد المسيح له 
المجد قد قلد خدمة هذا السسير تلاميذه القديسين وهم 
بدورهم سلموها الى خلفاتهم الأساقفة والقسوس ٠‏ 
وهكذا تسلسلت هذه الخدمة في الكنيسة احتى يومنا هذا» 
كما أن الرسل في أوامرهم وقوانينهم لم يذكروا لهذ 
الخدمة سوى الأساقفة والقسوس بمساعدة ا : 
بل جاء في الأواسر الرسولية ية : «آننا لا نسمح بحق التعميد 
لأحد من الأكليروسيين مثل القارئينوالمر تلين والبوابين 
والخدمة الا للأساقفة والقسوس وحدهم الذين يخدم 
معهم الشمامسة )(5') ٠.‏ 


واستنادا ١١‏ ى تعاليم الآياءء نعلم تعلم أن الكشيسة الحاينة 
قد واصلت سيرها في كل الأجيال على الآسلوب الذي نهحه 


5" راجع ابن كيفا عن المعمودية ٠‏ تك از ماك يد 


2 


لها أسلافها القديسون وملافنتها الموؤيدون وهو اناطة هذه 
الخدمة المقدسة بالأساقفة والقسوس دون سواهم ٠‏ 
فمار أغناطيوس النوراني مشلا يكتب في رسالته الى 
ازمير قائلا" : « لا يُسمح لكم أن تعمدوا يدون أسقف 
ولأدانه يقت يفا فوا بن ا كن انرا لاا ل 
العلا مة تنو لنانوسن: فيقيل :: نر كن تتمى . حق العد 0 
بالكهنة الأعظمين (بالأساقفة) وأعطي للكهنة والشمامسة 
تمك رلكن 3 مسد ل ا ال اا 

فاذا كان الرسل والأساقفة خلفاوٌهم لم يأذنوا لأحد 
من الاكليروسيين في التعميد سوى الأساقفة والقسوس 
بمساعدة الشمامسة . فكيف بالنساء اللواتي تأذن لهلمن 
الكنيسة البرو تستانتية في التعميد ؟ وها ترتوليا نوس 
نفسه يقول في كتابه على البتولية ف 1 :« لا يسمح 
للنساء أن يتكلمن في الكنيسة ولا أن يعلمن أو يعمدن 
أو أن يقد من ذبيحة » ٠‏ وقال في ف 25١‏ منه : « هؤلاء 
النساء الهرطوقيات كم هن عديمات الخجل لأنهن يتجاسرن 
ا ان الي ل 0 


0ش ولكالة في 'الشولايت 4" با + 


و 


يدين بالنصرانية بلا استثناء حتى الأطفال , لأن لاخللاص 
بدونها ٠‏ بيد أن ذلك يتم بعد أن يتم الايمان الحقيقي 
في فكر المعتمد . كافراً بالشيطان وأعماله ومؤمناً بالمسيح 
وتعاليمه ٠‏ ولما كان الأطفال قاصرين لا يستطيعون ذلك ,2 
وجب أن يقام لهم أشا بين يعدون ياسمهم وعود العماد 
المقدس ٠‏ فياتي الأطفال حينئذ الى العماد على ايمان 
آبائهم وبالآأخص أشابينهم الذين يتكفلون بعد ذلك في 
تهذ يبهم على قواعد الدين المسيحي المبين7") ٠‏ 
والاشبين يجب أن يكون موّمناً تقياً ذا قراية للمعتمد 
لا يعيقه شيء من افتقاده في كل آن ٠‏ فيستطيع من ثم 
ل ل 
الرشاد ٠‏ كما يجب ألا يكون بعيداً عنه في مدينة أو قرية 
أخرى حتى يكون في كل حين نصب عينيه » غارساً في ذهنه 
مخافة الله ٠‏ والظاهر أن هذا التقليد كان جارياً في عهد 
الرسل » بل كان في عرفهم كأمر حسن ؛. كما يتضح من 
فول القديسن. ديو تسسو سن الأريو باغي القائكل : « هذا 
الآمر قد افتكر به معلمونا الالهيون ( وهم الرسل ) ورأوا 
موافقاً أن تنقبل الأطفال على هذا الوجه الشريف » أعني 


!ا" راجمع رأي مار سويريوس بن كيفا في هميمره عن العماد ٠‏ 
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أن يسلم الؤلن' المقدم والداه الطبيعيان لمرب” صالح كن 
المسار"ين للآلهؤيات ٠‏ وأن يبقى الوك فيمسا بعد تحت 
ادارته كأنه تحت عناية أب إلهي وكفيل لخلاص مقدس ٠‏ 
فطلا | المع ون قدلا وقد بين ريا 1 اننا لاد ار 
زفضن!العبطان هر الاق ار ار ا ام 

فاذا تمت هذه الشروط كلهاء وجب أن نعلم أن 
الكلدسة المقدشة قن تتشت كن “ار 0000 
لماعتتو داية من" [اطتلك قا دو 0 فق اد كد20 ب ون 
المعمودية كما أسلفنا هئ" أولا” : ولادة.ثانية ,روحية ٠‏ 
فكمل رن لامها ن لا لون جضيير ا داكت سا 
هكذا بالروح أيضاً ٠‏ ثانياً : بما أنها رسم حقيقي لموت 
الرب ودفنه كقول مار بولس الرسول . وآن الرب قد 
تألم مرة واحدة عن ,البشريؤلا يمكن أن يمؤت منة أخرى, 
كذلك نحن أيضاً نعتمد مرة واحدة باسم الثالوث الأقدس 
الآب والابن والروح القدس ٠‏ ولا نعيدها للا نعيد بذلك 
عياب | السييع كف ل :الى بيرار بولك او لي 
أن الكنيسة منذ تأسيسها لم تعرف سوى معمودية واحدة ٠‏ 
قال مار .آفناة؛ :.«ي'ان الرب:أوصى,اتلامينة أن يتقنوا 
8 راجع همؤلفه في رئاسة الكهنوت م 1 200 

٠ 00١ : الكنائسية لا‎ 


ح “اسه 


بمياه المعمودية خطايا الطبيعة البشرية مرة واحدة»4:1. 
وقال الذهبي الفم : « فقد دفنًا معه ( أي المسيح ) 
بالمعمودية للموت * وكما أنه غير ممكن أن يلصلب المسيح 
مرة ثانية هكذا لا يقدر من قد اعتمد مرة واحدة أن 
يقبل معمودية ثانية ٠ )1'١‏ كيف لا وان المجمع المسكوني 
الثاني سنة ١/١‏ قد أكد هذه الوحدة في دستور الايمان 
قائلا : « ونؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا » ٠‏ 


فتاملوا اإذن أنها الم مدوث في هذه المعاني السسيامية 
وأجيلوا أبصاركم في ادراك هذه الحقائق الراهنة ,2 
واعلموا أن لا خللاص دون العمات ٠‏ ولكن لا تظلنوا أن 
الحظوة بمنحة العماد المقدس وحدها كافية للخلاص 2 
بل ينبفي بالآولى أن تقر نوه بالأعمال الصالحة ٠‏ لأن 
الأعمال - تتبع العماد * 'فمن يعمل اعمال تعادل النحفية 
الا ا 0 . 
وبالعكس اذا فعل الطالحات فستئنزع منه سمة العماد 
ال ا 0 المضطرمة 

حيث البكاء وصرير الأسنان ٠‏ ذلك لآنه عاد الى الارتباك 


5٠‏ في كتاب الايمان ؛ : 9 ٠‏ فق مشر ءالريالة إلى الفبراييت 
مقالة ١١‏ ” . 


ار 


بنجاسات الخطيئة » وتعبد لها بعدما تحرر من ربقتهاء 
كإلكلب الذي عام ااال قبقق وو لير لل ان 
متمرغ الحمأة('؟) ٠‏ لأن ليس السامعون للناموس هم 
أبركاق: عن تبر فاش ا ا 
« لآنه في المسيح يسوع لا يقوى الختان ولا القلف على 
شيء بل الايمان الذي يعمل بالمحبة(؟؟) » ٠‏ قال العلا مة 
اين صليني: وان العا فز 150 شان 0100 
عماد يحرمون الملكوت ؟ أجبت كلا ومنهم لص“ اليمين 
الذي لم يعتمد٠‏ أما من اعتمد فانه يرث الملكوت لامحالة, 
بشرط آلا يزيغ عن الهدى والصواب ٠‏ فان كشيرين 
اعون أما ‏ المختارون”“فقلئلون”* وكما جمقة المسبيكة 
كثيراً من الأخيار والأشرار ثم طرح الصياد جميع 
الآشرار . هكذا والكنيسة تجمع بالعماد من كل شعب 
وعنصر ٠‏ بيد أن من تهاون منهم ولم يتجرد عن البالي 
والتسيفوؤله يعساك تناس لل لدعت ار ا 0ك 
النيد بو الهلا قوعي بلطنو براه ارو ار عي اران 


ا اك نع ا ري عا ود 
لسارو 201 زلي» ه: في تفسيره انجحيل يوحنا " : " ٠‏ 


4 ررك 


تنفتح لهم السماء ويصعدون اليها يعد القيامة ان هم 
عملوا الصالحات ٠‏ فاجتهدوا اذأ في عمل الصلاح مبتعدين 
عن الطلاح لتفوزوا بالنجاح ٠‏ لأن يوم الرب على الباب 
فلا يعلم المرء متى تحل ساعة النزاع ٠‏ 


أهّلنا الله جميعا لعمل كل ما هو صالح يرضي اسمه 


0ك 


الخشان رمز الى المعمودبةه 
« وما تمث ثمانية أيام ليختن الصبي سمعي يسوع 
كما سمتاه الملاك قبل أن ينحبل به في البطن » 
( لو 1727م 


كلنا حماس ا /الانساكاة تكوم للنية "اذزلك عناية 0 
يخلقه بأكلما خاوت قوالة م تطرت اسمن الوم الآرب 
وعاد بالتالي يصفقة ؛المشون + لأنها متنهة :عن الفحضر 
والاستقصاء ٠‏ كيف لا وان الله عن شأنه يبديها فينا كل 
يوم بل كل هنيهة ٠‏ لأننا خلقه وجبلة يديه » بل مطبوعون 
على صورته الي يلقةاللهابة" ٠‏ طقل آيأم راك كا 
يفتقدنا يابنه الحبيب الذي أخذ صورتنا وج ب في كل 
شيّء مثلنا ما خلا الحَطئَة") * آما"اليوم فنرئاذلك الابنا 
الوحت يتكبل الكتان : خاحعا لنتكة ن خلقة . الأفددا 
الذي يقضى منه الا تسا مين “اذ بكو الالة المعن دا 
الى جعية "حوس الافكة كي حت املف مواق مسد 


ا ا نوهد كسا ا ا ا ل ماياد 


157 بهد 


اياه حول عرشه الأزلي الرفيع الشأن دون أن تحدق 
به!'! , قد بلغ من التواضع أقصاه ٠‏ بيد آنه تأمل ملياً 
وجد هوة بعيدة الغور بينه وبين سبيل الرشاد » اذ يدرك 
أن الله عن وجل لا يلحق به عار ولا يشوبه شين ورين , 
بلغ من التواضع ما بلغ ٠‏ كيف لا وهو الذي يقب س (أنا 
كل شيء * قال القديس الذهبي الفم : « لذلك لا يجوز 
لأحد أن ينتقدنا بقوله اننا نقول أشياء لا تليق بالل 
حينما نعترف بأن الله من أجل خلاص البشر أعد” لننسه 
هيكلا حياً في أحشاء العذراء ٠‏ ألا نرى الشمس التي هي 
جسم محسوس »2 كيف تلمس يأشعتها الآأقذار وهي 
لا تتآش بها بل بالعكس تجففها وتطهرها . هكذا نؤمن 
أن في ابن الله قوة تعادل قوة الشمس بالنسية الى حسف ناء 
فلا تتلوث برجاسته بل تطهره و تجعله صالحاً منيراً »(6). 

أجل » لقد أتى المسيح كلمة الله الى الختان في مثل 
هذا اليوم » لا لكو نه محتاجا أن يكبرر ببه لكن ليحفظل هنا 
الناموس الذي انما جاء ليختمه ء اة جعل الغتان مدخلا 
للناموس * ذلك أنه تعالى منزه عن الخطيئة بل هو قدوس 
القدوسين المكنون فيه جميع الصفات الالهية ٠‏ قال 


ا ا عظته في ميلاد المسيح ٠‏ 


الغلامة ابن كيفا :.«:فذلك النامضنى وغضر المذريك"و الذي 
ظلن أن'له بداية + وقد حملمه الركبعان واحتضنتثه 
الذراعان وحبا كالر ضيع مكلت ملك الأطفال + واذ 
حديب كل اين جه )الابراوا ل رد ل كا 
ولنظام الولادة . فانها أمور مذهلة وامدذهشة لهذ! الذي 
ولد اليوم ٠‏ فلنرتل له اذأ بخوف ورعدة , لآنه حبل به 
وهو ابن الأزليى ٠‏ وولد وهو مولود ٠‏ واقتات وهو 
المعيك مدل حمل العليه لاله رواهادن و مولن لد تساف 
المسكونة كلها ٠‏ وحبا على الأرض وهو في السماء ٠‏ 
وارتضى بمناغاة النساء وهو الذي تى فع اليه التقاديس 
من الجماهير السماوية ٠‏ اختتن بينما هو الذي فرض 
الغعان على أب اهم د». اك 'املمةا ف اليا الثامن فى حين 
أنه هو الذي استراح في اليوم السابع من جميع أعمال 
اع 2 ٠‏ واذا كان تعالى قد طأطأ علياء سمائه وهبط 
أرضنا كي يحررنا من ربقة ا بليس » فلا بدع اذا مار أيناه 
في مثل هذا اليوم يقتبل الختان وفق ما يقضي به 
التاسوسن + 


لا شك في أن الله فرض الختان أولا على أبيناا برا هيم 


ه ‏ عظته في ميلاد المسيح ٠‏ 


77د 


الخليل عبده الأمين بقوله له : « هذا هو عهدي الذي 
تحفظو نه بيني و بينكم وبين نسلك من بعدك ء يختن كل 
ذكر منكم 2 فتختنون القلفة من أبدانكم . ويكون لك 
علامة عهد بيني و بينكم ٠‏ وابن ثمانية أيام يختن كل ذكر 
منكم مدى أجيالكم المولود في منازلكم والمشترى بفضة من 
كل غريب ليس من نسلكم »(03) ٠‏ أي اقه تعالى جعل 
الختان علامة عهد لا تنفصم عراه بينه وبين ابراهيم ثم 
بينه وبين نسله من بعده ء ثم أكده في ناموس العهد 
القديم الذي أنزله على كليمه موسى “ولا كان العيدان 
القديم والجديد ‏ قد تثبتا بالدم كقول مار بولس 
الرسول(" , الأول يدم الحيوانات والثاني يدم ابن 
الله » لذلك كان الدم الذي يخرج بواسطة الختان » ختماً 
للعهد الذي أبرمه الله مع ابراهيم ٠‏ أما الختان فهو على 
نوعين » جسدي وروحي . وقد فرض الله كليهما على 
داكي لكي براسكلة الجسدي الظاهر يدرك الروحي 
الباطن أي الخطيئة المستحوذة على القلب , فيمحوها : 

وقد حدد تعالى لختن كل ذكر ء اليوم الثامن من 
مولده . ولئن اختتن ابراهيم في التاسعة وال: لتسعين من 


ار ا ا" “7 معت 1ه 


ا 


عمره واسماعيل ف سم انثا لش 02 عا وا 
الوصية متأخرة ٠‏ أما تحديده اليوم الثامن لذلك » فاشارة 
أؤالا":. الى بطلان الشبتالمواسوي :* ثانيا : الى “العالتم 
الجديد ٠‏ ذلك أن الذي يولد في السبت » يختن بالضرورة 
في السبت الذي يليه وهو اليوم الثامن من مولده » فينحل 
بذلك ذلك السبت ٠‏ من هنا قول السيد المسيح لليهود : 
« فتختنون الانسان في السبت »2*7 ٠‏ أما المختون فكان 
يشير الى أنه خلع عنه عتق هذا العالم وحظي سر أ بالعالم 
الجديد السنماوي ٠‏ لأن القلفة تشسن الى هذ! العالتم 
العامة أما الختان فالى العالم الجديد الباقيى ٠‏ يتضح 
ذلك افن. أن التامزوئ كا نه يعمل المويلؤدا نكا خلال الايام 
الضيفة .الإيناجظة اللشكان + 


كان الختان رمزأ الى المعمودية في العهد الجديد ٠‏ 
لذلك كان اليوم الثامن أيضاً الذي فيه يختن الصبي رمزأً 
اكير لتاب اما ال ا ل 0 
اليوم الثامن أي الأحد الذي فيه كان المخلص عتيداً أن 
يقوم من القبر. 2 ويودع نسئله إنقفة ا لللدات عا لمعن يق ايعواله 
لهم : « اذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمدين اياهم 


ا تلت ا ارو 0 كك وي ارد 


ىف 0 


يأسم الآب والاين والروح الت كن 3 اليوم 
الثامن الذي فيه يتم الختان » كان يطلق اسم على مقتبل 
الختان كما يستنتج من قول لوقا الانجيليى عن مار يوحنا 
المعمدان : < وفي اليوم الثامن جاوو| 3 ند وا الصبي 
ودعوه باسم أبيه زكريا ٠ 00١»‏ وقوله عن الممسيح : 
ولما مث ثمانية أيام لد الصبي سمي يسو ا 0 
ذلك أن الله عن وجل أراد آلا يعرف اسم أو لقب للا نسان 
العتنسق ٠‏ اذ كانت الأيام السبعة التى فيها كانت له 
القلفة . تشير الى العتق كما أسلفنا ٠‏ 


وقد جعل الله هذه العلامة في عضو التناسل دون غيره 
من الأعضاء , لأن ابراهيم كان قد بلغ من العمر عتياء 
وقد قطع حبل رجائه من التناسل كقوله : « الاين مئتة 
سنة يوك )١5(2)‏ ؟ فأراد تعالى أن يجدد طبعه للتناسل 
يجعله هذه العلامة في عضو التناسل , للا يظن أن ذلك 
ناجم عن طبع ابراهيم لا عن نعمة الله ٠‏ كما أنه أراد 
بذلك أن يوصل العهد الى نسله أيضاً . اذ كان تعالى قد 
أبرم هذا العهد بالختان مع ابراهيم الحاضر ونسله 
الغائب ٠‏ ومما يؤكده الكتاب العزين فضلا عن هذا أن 


امت 58 ١9:‏ . او ا اا 
١‏ لو :١‏ وه . ا ا 7 0 ” 


0-0 


البادرة الأولى للخجل الذي عقب تجاوز أبوينا الأولين 
للدضيةر الالبية افير الو دواتراة لامتكا واد بها اسلف 
بالمد ات +. فته قالبية 9 ناتيت داوعا ا 
عريا نان,. فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر ٠)١5(»‏ 
لذلك جعل الختان بهذا العضو دون غيره » اشارة الى أن 
السيد المسيح عتيد أن يمحو الخطيئة . وينزع من أبوينا 
الأولين العار الذي غشيهما بواسطتها ٠‏ 

وقد رائقت: هذه الكلانة التي لجال التي الك ” 
حتى أتى في الجسد راسمها "فاحتتكن خاصقا لفراته ' 
الناموس التي كان الختان آأولها » مشيراً الى أنه سيختمها 
لا محالة ٠‏ أجل », انه أبطل الختان الرمن باختتا نه مر تين 
أعني بهما الختان الجسدي والختان الروحي أي العماد, 
ون لها لسطلد | لحتايعةز ارا الال كالازر و 11 د 
المعداسة: االتافديهاء: إجت اا زاوتلاك اوإيقية الوك 011 | 
ويطلق عليه اسم يكتب في سفر الحياة ٠‏ فأصبح بعد هذا 
كل رمن بعتن نجنا لد الله عر كما كان قل نجنا لك 
من لا يختتن ٠‏ ولذلك حن'ر مار بولس الرسول المؤمنين 
من ااستتممنال “عنالبالزس افا 1305؟ رن اعحترو ١‏ اعفلة ١‏ لسو 


موتك را 1/7 * ها + 5 6ه ” 


د مه 


لا ف شيئاً 0 0 لسن الحنيان بشيء ولا 0 
بشيء بل الايمان الذي يعمل بالمحبة ٠. )١14(»‏ 


أما المعمودية المقدسة فهى ختن القلوب من الخطايا 
0 بغي أيد 5 هذا ا 
ا 0 
التي فيها أيضاً أقمتم معه»(9١) ٠‏ أجل » انها ختان يغير 
أيد ٠‏ اذ ليست يدا الكاهن المعمّد هما اللتان تمزقان 
حجاب الخطيئة المتراكمة على القلب كما تقطع القلف يدا 
ل ل لك ان الم0 
5520 اله على ابراهيه ل 
وى الكليم ا 0 ا العقاب : فيجيبه 
ا ا ل 0 0 
ااانه بشن اناك ل حير ايل الحقاعة ييه ةك 


0 د 5 وغل 1:56 : 
/1ا١‏ غل ه86 :؟ . ا ا د اا لد 
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وهي أن المسيح قام في اليوم الثامن ( الأحد) من بين 
الأموات وأودعنا ختان الروح إن امن زاسئلة للقن سان 
قائلا : اذهبوا الآن تلمذوا كل 2 معمدين اياهم 
يسم الآب والابن والروح القدس » ٠‏ وهذا الختان يتم 
في أثناء العماد المقدس حين يجعلنا المسيح شركاء للروح 
القدس ٠‏ وهوذا يشوع ين نون الذي قاد بني اسرائيل 
بعد موسى ٠‏ فانه عبسّش. آولا بني اسرائيل الآردن ثم جلس 
بجوم سيا لعاكدين من شرة| ويط! نفك أجلن ولد 
يصوار المعمودية المقدسة ٠‏ أي اننا بعد أن تعير الأردن ». 
يختننا المسيح بقوة الروح القدس , لا أنه يقطع اللحم 
لكنه- تحر ة هذا اللاتكن- ا الطحو”"نه # لفو 

حقاً لقد يطل الختان لأنه لم يكن مدعاة الى الصلاح 
بل علامة تميز ابراهيم ونسله عن الشعوب الوثنية كقول 
نبينا مار افرام : « بالرسم الأول ( الختان ) مين الله شعبه 
من أن اميك + ولاري لل 1 ل 
فقا بن الشكرن الأقةامه اخ 0 
كان مدعاة الى الصلاح ٠‏ فكيف اذأ تبرر بدونه شيت 


ات يس هه 5 3 االسمتء 5" ميمره في عماد المسيح ( الدنح ) 5 
5 © #ستلحكةه في دخول الممسيح انك 252 5865 9 2578و هيك 62 
الى الهيكل ٠‏ لا 


د 


تلألأت أعمالهم كالشمس في رائعة النهار ؟ بل كيف أهمله 
بعد فرضه . رجال أبرار فاقت سيرتهم السوسن طهراً 
ونقاء » كيوسف الصد يق مثلا الذي لم يختن ابنيه في 
مصصر(*! . وموسى الكليم الذي لم يختن أحد ابنيه في 
لل ا اولك ا 
أربعين سنة رغم أن الله ظللهم نهاراً يعمود من غمام2 
وأضاء لهم ليلا بعمود من نار وأكر مهم دالمن والسسلوى 2 
وفجّر لهم ماء من العضرة9؟ 

أجل . ان السيد المسيح رسم لنا الختان القلبي يدلا 
من اللحمي , لنكون دوماً بنين ورثة في ملكوته!“') ٠‏ ويما 
أنه يمارس مرة واحدة فقط , وحيث أن المؤمن عرضة 
م ال ا ا ا 0 
قلبنا بالخطيئة مرة أخرى , ذ نختننها بالتوبة الصادقة 
ل ا ال هت ل 
ورقا بكم لا تقسوها أيضاً »!"''2., « واختنوا للرب وأزيلوا 
قلف قلوبكم »(4) ,. فنبقى بذلك أبدأ هياكل لسكنى 
الروح القدس(*) ء وتصان فينا ودائعه الالهية ٠‏ 


#كداأنتك 5١‏ :مه الها ٠‏ 271 اه 
ما :غ0 . 5 
5 و ا . ين د 


ل 


فاعلية المعمودية نتأيد باالام اللسيح وقيامته 
« كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية . فجاء 
الى بقعة الأردن كلها يكرز بمعمودية 
التوبة لمغفرة الخطايا » 
الى :21:1 0 ) 


كان الوو سياه ال نف لكا ع 1 
الخطاياءة الذ نون تين اتا ا اك 
فانهم كانوا يبررون ذواتهم ٠‏ لذلك أرسل اليهم الآب 
السماوي لقا ابنه , رميو و ا ا 
المعمدان ابن زكريا الكاهن , لينذرهم ويفتح أمامهم باب 
التوبة ويأتي بهم الى محجة الصواب ٠‏ ويهيىء بالتالي 
العلر يق المودق الو الايمان وال و ا 1 7225 
الصبح كمد لكزتقاق امسن لين ا دعاأه الممسيح 
« السسراج الموقد المنير ٠ )١(»‏ 


أ ح هو ©6.عن 5586 
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أجل > أن الآب؛ ثقثبيية أرسله لبعفد. يالماء كقوله : 
« ان الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال لي أن الذي ترى 
الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح 
القدس )('). فأخذ من ثم يمارس المهمة التي آسندت اليه 
آلا وهي تهيئة اليهود لقبول اللمسيح وملكوته . معمداً 
اياهم بالماء للتوبة كقوله7) ٠‏ فكانوا يتهافتون اليه عند 
سماعهم كلمة التوبة تهافت الظمآن الى الماء القرير كقول 
الانجيلي متى : « وكان يخرجح اليه أهل أورشليم وكل 
اليهودية و جميع شعنة الأر وك 2200 > واعتيدوا مه 
يصفته كاهناً وابن كاهن . وقد أعطاه الله بدلات من 
الذيائح , المعمودية التي يبواسطتها تبطل معموديات 
الناموس الموسوي * وهنالك شهد للمسيح بطهره وفضيلته 
حتى قطعت جهيزة قول كل خطيب » ولم تبق لليهود حجة 
يتعللون بها قائلين : « اننا لم نكن نعرف أنه المسيح » ٠‏ 

بيد أن معمودية يوحنا لم تكن قادرة على مغفرة 
الخطايا لكنها “كاتنت توطئة لمعمودية المسيح الآتية لمغفرة 
الخطايا كترل مار يوسي الر ستول :ران يو حنا عييد 
امسر الثرية اباط لفن ايان يوسلوا بالذى يال 
را اماه 0 0000 


نك ا يرا اناد 
688 


تفخ لفاذلها 


أن يوحنا كان يعمد لغفران الخطايا(')., فذلك لكي يذكر 
اليهود بخطاياهم فيتألموا عليها لاغير : اذ لم يكو نوا يتألمون 
عليها ٠»‏ بل ان زيه ولباسه اللذين كانا علامة حزن و ندامة 
وكوي ومتاذاته ود اكيين و1 كخر]: يلبق والى يق٠‏ 1 كادى 
كافية لأن تذكرهم بخطاياهم ٠‏ حتى اذا تذكروها 
واتضعوا ودانوا أنفسهم بالتوبة الحق . أعدهم للمغفرة 
اللاحقة ٠‏ 


بعداهة أي بيسو _) 00 5 أ قول الانصسلتن مر قنس ولوقا 


مهنا فؤاين قوالتا'هذن! هو أن'الك ين كاانوا'قن اغقسىوا 
من يوحنا لم يكونوا قد نالوا الروح القدس فاعتمحدوا 
ثانية بمعمودية المسيح كما يع قناء شهرن! عمتنال 
العميل 440 نو قبل الأسيس مصواقيةا لقتعي مازبوك لوقل 
القباتسعزنئ يفنا “همرذية افماكلة الممدؤؤية". يونهنا ذلك 
في مدة حياة المسيح على الأرضء وغاية هؤلاء أيضاً كا نت 
غرس الايمان بالمسيح في أذهان المعتمدين وتقديمهم 
للتعليم الخلاصي ٠‏ ومع أن يوحنا قال عن المسيح انه 
« سيعمد بالروح القدس والنار27)ءفانهلم يكن يعمد بل 


4ه أع 55+ 5 2 مت 1 ١‏ الخرا” 
25 > ولو ا ل تي 


وا 


تلاميذه(*2 ٠‏ ذلك بأنه لم يكن بعد قد مجد أي أن ذ بيحته 
العظمى لم تكن قد قدمت فوق عود الصليب لتتايد فاعلية 
الحميم بألامه وقيامته ,. ولا الخطيئة قد انحلت ولا 
العداوة قد ارتفعت ولا اللعنة قد أمحت ولا الروح 
القدس قد أعطي ولا الثالوث الأقدس قد أعلن ٠‏ لذدلك 
يقول مار بولس الرسول : « لكنكم قد اغتسلتم و تقد ستم 
وتبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح آلهنا ٠ )'١(»‏ 
أي أن تقديسكم وتبريركم لم يكونا بمعمودية يوحنا 
والتلاميذ » بل بمعمودية المسيح التي اغتسالتم فيها 
رطع 

وبما أن تلامينذ المسيح شرعوا بالتعميد يعد يوحنا , 
وحيث أن جموعاً غفيرة أقبلت الى معموديتهم أكش من 
معمودية يوحنا!''! , لذلك دب الحسد في قلوب تلاميذ 
يوحنا وأخذوا يتذمرون على تلاميذ المسيح لمزاولتهم تلك 
الخدمة . حتى أدى الأمر الى مناظرة »ء بل مشاجرات 
غنيفة بين معتمدي الفريقين29) + وعبثاً أفرغ تلاميذ 
يوحنا كنانة جهدهم في تأكيد أفضلية معمودية معلمهم على 
معمودية تلاميذ المسبيح ٠‏ وأخنرا اتفق الفريقان على 
ةي هو 9:4 : 00 00000 
١ ٠‏ كو 5 : ٠١١‏ لت 1 ير د لذ - 
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الذهاب الى يوحنا ليميط اللثام عن وجه هذه الحقيقة ٠‏ 
5 الل اا عدا وا ارسي رايت يكوك واو 
« لا يستطيع الانسان أن يأخذ شيئاً ما لم يعطا من 
السماء ٠ )١5(»‏ وكات به “نموان ليما كا أنى لم أقدم 
على ممارسة خدمتي من تلقاء نفسي بل أرسلني الآب 
السماوي لمباشرتها » كذلك تلاميذ المسيح لما تسنى لهم 
باشرة خدمتهم ما لم يكونوا قد تسلموا ذلك من السماء ٠‏ 
فاني لست سوى مرسل أمام المسيح الذي ياسمه يعمد 
هوؤلاء التلاميذ ٠‏ وقد بذلت ما في وسعيى كما يفعل 
الصتريق الشديف امعد لتببع اليا ل 1 
بالآأحرى العروس عريسها ٠‏ والآن يما أن فرحي قد تم 2 
ينبغي لي أن أقف عن مواصلة العمل لأن عملي قد تم 
وخدمتي قد بلغت حدها!*١) ٠‏ فأطفاً بذلك لهيب تلامينه 
واستأصل شأفة الحقد من قلو بهم و بالتالي صرف عنهم 
الشك في ما يخص معمودية تلاميذ المسيح ٠‏ 

وأكمنار كانت «صنتودينا ‏ نار وجلوكين المسيح قبل 
تمجده رمزأ الى معمودية المسيح الغافرة الخطايا . كذلك 
رمزت اليها قبلهما معموديات أخرى منها التالية : أولا” ‏ 


الاير" : لا" . ا 0 


يك 


معمودية الطوفان في أيام نوح البار ٠‏ قال مار بطرس 
الرسول : « الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي 
المعنودية 2104 * ثانيا ‏ خطبة رفقة لاسحق وراحيل 
ليعقوب وصفوره لموسى التى جرت عند الماء(9") , رمزأً 
الى خطبة الكنيسة للمسيح من ماء المعمودية ٠‏ 
ثالنا 7 متجحاز بني أاسرراثيل في اليحر الأحمسر5() , 
واعتمادهم لموسى ٠‏ قال مار يولس الرسول : « فاني 
لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم 
كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في اليحص. وجميعهم 
اعتمدوا مو سى ف السحاية وفىي ابر 4) ٠‏ ويهذا 
المعنى قال القديس غر يغوريوس النازينزي : « ان موسى 
كان يعقد ولك تنفده كان بالماء وقبل ذلك في الغمام 
وفي البح. ٠‏ وهذا كان رسماً فقط كما رأى بولس أيضاً ٠‏ 
نال كزنناء رايا الميامة فللروح ٠‏ المن لخبن الحياة 
والمشروب للمشرب الآلهي 0 مجاز ف ”فى 
نهر الأردن حيث جلس يشوع بن نون على ضفته وصنع 
بأمس الله سكاكينمن صوان وختن بني اسرائيل(0© رامزأ 


هل ابط ” : 1١ . "١‏ اكور ٠١‏ : او" . 
لمكاو الى ا تير 3 6 خطبة 56 في عيد الظهور ٠‏ 
اا د ا د نك ان د كك لد إن د 1 5ط - 


تن دنا 


2-5-5 2 


الى المعمودية المقدسة ٠‏ خامساً ‏ انتخاب جد عون ثلاثمئة 
رجل للحوب من الملم كما آينة الز 50 و مشير| !ل 0١‏ 
المسيح مزمع أن ينتخب له ساجدين من ماء المعممات 54 
سادساً ‏ مجاز النبيين ايليا واليشع في الأردن وتطهير 
نعمان الآرامي من برصه بواسطة غطسه في ماء 
الأردن() * سابعاً ‏ بركة شيلوحا ٠‏ قال مار يعقوب 
السروجي : من ذلك الوقت كان سر" يحرآك المعمودية , 
فكان يشفى واحد فواحد عند نزوله اليها ٠‏ لما كان يعسير 
غلى الجر ام :شفاء :الجن ح,الكبيزج_كان ويشفىئ ف شيلوسا 
متى..تحزك الماء ٠‏ القرح الجسيم الذي كانت تعجزن عنه 
الأدززية: اكاق: يشفى ف الممنوديتييتى انز التهاي درك 
كان ظلاة لهذا الجسم الذي صار يربنا. ٠‏ اذ بواشسطة 
الغسل بالماء تشفى أمراض النفس ٠‏ هناك كانت تشفى 
أحياناً القروح الظاهمرة فقط . وأما هنا فتشفى 
آثام النفس وخطاياها في كل آن .ناك كان :شكل! الاين 
مجللاء على الينبوع وقد أعلن الخلاص للعالم بواسطة 
توق ا ا مر د ال 10 سك 
الذي يكز ل" الفهنا” أؤلا” كان يشفى * فكانت أوجاع العالم 


"١‏ قضنى /# : 5 / الا ٠‏ ا ا ا 


0 


محاطة ببيت حسدأ منتظرة تحر يك الماء ليشفيها »(05) . 
ا ره 22 الناموس الموسوي التي كان البهود 
يدعونها التطهير , اذ كانت تستعمل لديهم لتطهير العارض 
من الطبيعة » كمن يدنو مثلا ويلمس ميتاً أو يحتلم بالليل 
أو يأكل شيئاً محرماً أكله أو يمضي لعزاء ٠‏ فكان كل من 
يتنجس بهذه يغتسل ويبقى نجساً حتى المساء ٠‏ بل 
كان اليهود يستعملونها حتى في الأكل ٠‏ فانهم كانوا 
لا ياكلون ما لم يغتسلوا أولا” ٠‏ 

ان هذه المعموديات كلها كانت ترمن الى المعمودية 
المسيحية ٠‏ الا أن معمودية يوحنا كانت أفطبل مما سبقهاء 
لأنه لم يعمد بالماء وحسب يل للتوبة أيضا ٠‏ أي انها 
كانت تأمس قابلها بالابتعاد عن الشرور وباثمار ثمر 

آفا مفهوة.ة المسيح التي بالروحالقدس والنار(*)2, 
فهي الكمال باندات د تر فورت ونييا الك رط الملل 74 
أي أنها تمنح مغفرة الخطايا والروح القدس » اذ أسسها 
المسيح يعد تمجده وقيامته بقوله لتلاميذه : « اني قد 
أعطيت كل سلطان في السماء والأرض , اذهبوا وتلمذوا 


؟" ب ميمره في المخلم ٠‏ :5" هت لا : ١١‏ ويو ” : “ا . 


اا ل 


كل الأب ممتوين ياه انك الل الاين 
اقوس 10406) ,و ألبها أكار دا الا ل 0000 
قائلا :« فيتجدذ كالسنر صناو !5ق ويلننات حزقال 
النبي قائلا : « وأنضح عليكم ماء طاهرأ فتطهرون من 
جميع نجاساتكم ٠٠٠‏ وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل في 
أحشا ثكم ورواحا حداين 15775 

وقد منحنا الله بواسطتها مجاناً ثلاث نعم فائقة 
الطبيعة هي . تعنة لفرت )1 الس راط ام كه 
التبني_« ‏ فينعمية التبزين إيغئن الل آثامنابويبررنا 
هِن: وصلمة الخطئئة: ٠.‏ 3 بعب آن:نكون عبتت أرقاء منقادين 
الى شهوات الجسد ورازحين تحت نير الشيطان » يحرر نا 
من ربقته وييمسكب علينا روحه القدوس فيغنينا 
بمواهه :الفائقة *.وذلك لفق ننلى ا قلس المظقيان ا ٠‏ * 
بل برحمته تعالى كقول الرسول : « خلصنا هو لا اعتباراً 
لأعماليين غيلتياه انان اروك ري ل له 0 
وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بكثرة بيسوع 
المسيح مخلصنا »(*') ٠‏ 


ه»>-8980ادمت 8؟ : لُّما و ١5‏ 39 ا 2 01 ةا ااه 
حمس مس سدس ساس مله ينب سان أضد 
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و بنعمة التقديس نتقدس كقول الرسول : « ولكنكم 
فد اغتسلتم وتقدستم وتبررتم باسم ربنا يسوع المسيح 
و بروح الهنا »200 , وتتجدد قوانا الروحية بحسب صورة 
الله » فنضحي شبيهين بالله بعد أن نكون قد متنا عن 
الخطيئة » عائشين للبر كقول الرسول : « وتتجددوا 
بروح أذها نكم وتلبسوا الانسان الحديد الذي خلق على 
مثال الله في البر وقداسة الحق)(5") . 

وأما نعمة التبني فبها نصير أولاداً لله الآب واخوة 
للمسيح وشركاء للروح القدس كقول الرسول : « اذ لم 
تأخذوا روح العبودية أيضاً للمخافة بل أخذتم روح 
التبني الذي ندعو به أب أيها الآب ٠‏ والروح عينه يشهد 
لأرواحنا انا أيناء انس 6" * وبهذه السفة نحظى 
بميراث النعيم مع الذين أرضوا جلاله تعالى يعمل 
الصالحات ؛ << وحيت تحن ابناء فحن وركة ور كنات 
ووارثون مع المسيح»(١)‏ . 

فقيل تمجد المسيح وقيافته كنان الاآرمان وحنيه 
كني ضخلادض الأقيان مع أنه كان عديم القوة قبل 
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المعمودية ٠‏ ولكنه تقلد بآلام المسيح وقيامته قوة جعل بها 
بر" الميودية كأبلا بحتو 0 د ةا 
وخضع من ثكم فو تبه لشم ووة هتناء ال | 65 الا 
المتلمن : زز.قين آىعتن واعثيين يتلضن وعر ا يومكم 
يدان)22') ٠.‏ 

ونه اقضل؛ الوسل! !هنك الل سانو امار وده 
المعمدان « العماد بالروح القدس والنار» . يوم الخمسين 
بعد قيامة السيدي. اذ حل" علبهيه الينرح الفتيق شد 
ألسنة نارية * وقد,ذكير زز النبار )» أولرد: لكدل علنل 
عظم النعمة وش فها ٠‏ فكما انه من مصباح واحد تنار 
عدة مصابيح دون أن يضعف نوره » هكذا نعمة الروح 
القدس تغني كثيرين من غير أن تنقص * ثانياً : ليبكين أن 
النا تنقي المعتمدين من الخطيئة و تطهر هم ٠‏ آما الروح 
فانه يفعل ما يشاء لأنه خالق ويمنح غفران الخطايا ٠‏ 

وحال ان لبس الرسل الأطهار قوة من العلى ٠‏ باشروا 
ممسدوة عدي الفيودية + رات كول لا 001 
حظيرة المسيح فضلا عن اليهود . كما يظهر ذلك جليا في 
سفر الأعمال57") ٠‏ كما أنهم عمدوا الذين كانوا قد 


٠ ١ : ١8 مر‎ #68» 


ارت 


اعتمدوا بمعمودية يوحنا(*! ٠‏ وقد قبلتها منهم الكنيسة 
واعتبرتها شرطا لا فرار منه للحصول على الخلااص 
الآيدي والحظوة بمجد الله في الملكوت السماوي ٠‏ وها هي 
تحوي في حضنها من جميع الآنام جاعلة اياهم بواسطتها 
واحدأ في المسيح كقول الرسول : « لأنكم أنتم جملة من 
اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح ٠‏ ليبس يهودى ولا 
يوناني ٠‏ ليس عبد ولا حر ١‏ ليس ذكر ولا أنثى لأنكم 
جميعكم واحد في المسيح يسوع (79) . 


وهنالك معموديات الاستشهاد والدموع والشوق ٠‏ 
فمعمودية الاستشهاد هي التي بها اعتمد الشهداءواقتبلوا 
الروح ٠‏ فقد قام دمهم مقام ماء المعمودية ٠‏ ومعمودية 
الدموع تمنح الغفران ٠‏ لآنه غير ممكن للذين اعتمدوا 
أولاة وأخطأوا ان يعتمدوا ثانية ٠‏ لذلك أعطلى الله 
الدموع ليبكي التائب نادماً على ما فر”ط فيه من المعاصي 
والهفوات ء فينال الغفران . بل ترد" اليه المنحة الروحية 
التي فقدها بارتكايه الخطيئة ٠‏ أما معمودية الشوق 
فهي التي يمارسها من يشتاق بكل جوارحه الى العماد 
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ا ل د ب الي . 

وحيث أنك أيها الموؤمن قد اعتمدت يمعمودية 
المسيح الكاملة » وحظيت بنعمه الثلاث الفائقة الطبيعة 
أعني بها التبرير والتقديس والتبني » بعد عهد قطعته 
مع الله » كافراً بالشيطان وجنوده وأعماله وضلاله 2 
معضض] يا لمعيف رهما ليود للدم در فوع ل وعدن 
بالخطيئة السمة المقدسة التى ختمت بها ٠‏ واذا اتفق 
بلطت عللياك لحمل يطة ل ذلا طات لم لقلا ل ايل لط 
بمعمودية الدموع » نادماً على ما فرط منك وتقدم كي 
ترد اليك النعمة التي فقدتها بتورطك في الخطيئة ٠‏ قال 
مار يعقوب السروجي : « الآن بواسطتك (أيها الخاطىء) 
تتحرك المعمودية ٠‏ فالائام هي آثامك والدموع هي 
دموعك فاغسلها بها ٠٠٠‏ هوذا معك هي المعمودية التي 
لفسا نمك . * عندك هي الدموع ولست تستقرضها من 
مكان آخضر. ٠‏ فليكن ضميرك معلماً لنفسك وابيك ٠‏ ان 
عمادك لخير من عماد « بيت حسدا » وفرائضه ٠‏ فاندم 
اذخ 3اذقرك_ الشؤاء بحل أي ات ل ل 0 
ال 7 ا 


كع ااه 


عواقفت ارتكاب المأحرمات الوخيمة 
« ويتعدم آمامه بروح ايليا وقوته » 
(لو١1:/ا١)‏ 


ظهر في البرية بغتة متقدماً أمام الرب كقوة من 
السماء » ليصرخ مع أشعيا النبي قائلا” : « أعدوا طريق 
الرب واجعلوا سبله قويمة » ٠‏ كان منظلره المهيب ,2 
و حسيمهة الخثدن النحيل 2 وشعس. رأسه امكف كالنس5ير ع 
ولحيته الكثة . ولباسه الذي من وبر الابل » ومنطقته 
الجلدية التي على حقويه . ووجهه البسيط . وعقله 
الرصين » وفكره الصائب . وضميره الخالي من الكبرياء , 
وقلبه الشيت ,2 ونمسسه المنتبهة » ورجاوه الوطيد ,2 
وشجاعته . وغيرته الوقادة » وتوبيخه الصارم لأهل 
الرذائل وذوي السلطان في في سبيل شر يعة الله وعبادته . كل 
ذلك كان كر الناظر ين والسامعين بالنبي ايليا التشبي 
طيقّاً لما وصفه به الكتاب المر رر 217 * ذاك هر وما 


. م1١‎ لم؟5واووام6و١7 ص‎ لم١‎ ١ 


0 


المعمدان الذي تقدم آمام الرب بروح ايليا وقوته ورد 
قلوب الآياء الى الأبناء والمماة إل 25 |01 0 
رد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب آلههم وأعد للرب 
شعاً كاملا وفقاً لما "قاله المتلاك جبرائيل لأبيه زكريا 
حين بشره(") ٠‏ ذلك أن الظلروف التى صادفت ايليا 
والأشقاض" الدل فاتك ال ا ا 0 
لايقافهم عند حدهم هي مثل اأظروف التي رافقت يوحنا 
بالتمام والكمال ة 'ولنلك فهو ايليا لسن بتقمضص روحه 
إياه . لأن ايليا لا يزال حياً. بل في تقشفه وزهده 
وغيرته + وهو ايليا في توبيخ الأمراء والوجهاء لمروقهم 
عه اندو" “فاللنا [ننلوا اكللكة أ شكات واكرامة 1 
ومثل ذلك فعل يوحنا المعمدان مع هيرودس و بغيه هيروديا 
ومع رؤساء اليهود الذين عنفهم وويخهم بكلماته 
القارصة الكاوية وكناهم يأو لاد الآفاعي ”7 

لم تكن البرية غريبة عنه ٠‏ فقد هر بته أمه اليصا بات 
الى البراري بالهام رباني وهو في الثانية والنصف من 
عمره 2 وذلك حين حاول هبر ودس والي اليهودية آن 
ينتزع حياته مع حياة المسيح وأطفال بيت لحم وما 


ا ل ا الك با ار ار عار 


بخيكنة ب 


جاورها من البلدان7*) ٠‏ وبدلا من إلباسه ثياياً حريرية 
الابل ومنطقة من جلد , فنمتا معه ثلاثين سنة كقول مار 
افرام ٠‏ قيل انه رضع حليب أمه مدة تنيف على 
الخمس عشرة سنة ٠‏ وكان يقتات بالأعشاب ٠‏ أما أمه 
فكانت تتبول وتقتات ٠‏ وكان الصبي ينمو و يتقو بج 
بالروح . وكان ف اليراري أن 0 ظهوره لاسرائيل ٠‏ 
وكانت يد الرب معه لتوجهه كيف يجب أن يسلك ٠‏ حتى 
اذا كانت السنة الخامسة عشيرة لملك طيبازيوس قيصنى , 
ظهر يأمر الله يدعو الناس الى اعداد قلويهم كى يتخذها 
المسيح القادم مسكناً له مقدساً ٠‏ 

تقويته منذ نعومة أظفاره ٠‏ وفي جهاده الروحي ذاك » لم 
يكن من يشهد له به سوى الله » الذي سن له سر آ شر يعة 
يعلم بها الناس ويكرز بحياة جديدة روحية سماها يعدئذ 
« ملكوت السماوات» . وآتاه نبوءة من العلاء ليتنيأً عن 
المخلص المقبل ٠‏ وكآني به يقول لهم لقد أتيت أنا لأعد له 


؟: دهت " : ١5‏ و لاا ٠.‏ 
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اليبانا لى كلو يكبا رين ا 1 
سيقول : « أنا والآب نأتى وعنده نكل تاش 00 
ولكان ريقوله تحن ا يعانم لكدايي الاو لس تار لير 
ويذكي في قلو بهم جل و 2“القساق ال المخلصن الآتي. وهكذا 
بالماء كان يعد هم الى اقتبال موهبة الروح القدس ,2 
ويجردهم عن الخطيئتة وينزههم عن سخافات الدنيا 
وموبقاتها ويرفع عقولهم عن حضيض الدنيا ويغرس 
أفكار هم ف التشاءاى يعاق أبصارهم في العلى ويجعلهم 
ينتظلرون مجيء الله ٠‏ 

أجل » ان هربه الى البراري كان بتد بير رياني لتلا 
يتعرف الى المسيح بسيب سس القر ا ل ل 0 
مها سو تسق افيا ا ارد ا لقم 0 
بشرية فيصد قها الناس وقد أدلى بهذه الشهادة قائلا” : 
« وأنا لم أكن أعرفه لكن لكي يُظهر لاسرائيل جئت أنا 
أعمد بالماء ٠‏ وشهد قائلاء انيى رآيت الروح مثل حمامة 
كك نول من السماء و اطكفن علنة “1ك اكن لمافك 
لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال لي أن الذي ترى 
الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح 


٠ "” : ١5 ه ايو‎ 


القدس ٠‏ وأنا عاينت وشهدت أن هذا هو ابن الله )(*) . 
فأضحى بذلك خاتمة الآنبياء ٠‏ لأن المسيح الذي نادى به 
ساكر الآشياء برموز وظلال . نادى به هو أيضاً فضلا” عن 
أنه أيصره بباصرتيه الحسيتين وسجد له فى بطن أمه 
ودل عليه يأصيعه شاهداً له شهادة حق 50 0 
الأردن * كيف لا وقد شاهي الرييل أيضا بالركة - لآن 
هؤٌلاء انما أخذوا يكرزون بالمسيح بعد أن غارنو| آناتة 
الباهىرات ومعجزاته الخارقات ٠‏ أما هو فكرز به قبل 
اجتراحه الآيات والمعجحزات ٠‏ 


وقد ازتقى قمبة جبل التواضع العالي بقوله 
د امب سد الل م م 
أقوى مني وأنا لاأستحق أن أنحني وأحل سير حذائه»(3) ٠‏ 
ولكنه اس+- ل ا ا ل 
ويعمده١(") ٠‏ فلو و'جد محل دون الحذاء لتنازل اليه 
بارادته واتضاعه ٠‏ وهكذا لو و'جد محل ما فوق الرأس 
لبلغه - ذلك أنه أبى أن يرى أعمال المجد الباطل ٠‏ 

وكان طعامه جراداً وعسلا” بريئاً ٠‏ فأشار بالحراد 
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الى الفريسيين والصدوقيين الذين كانوا آأشراراً 
كالأفاعي والحثرات الينامة فغير هم بكر از ته وجعلهم 
ين تفغفون الىدالعلى :أظهارا . لأن. الجزاد طاهر 
بالناموس ٠‏ أما العمسل فأشار الى الأمم التي كانم 
كالينا بيع الحنظلية تجري منها مرارة الكفر والشرور, 
فانقلبت بيكرازته الى المجاري العمذبة التى تجري حقا 
لخادو عفان 'استرسية شري را ل ار 
أمور صعبة هي القوت واللباس والسكنى في البراري , 
الأمور التي مارسها ايليا النبي بالذات ٠‏ 


لقد كان ضربة قاضية على آمال الأشرار والفجار , 
وحد”!1 رادعاً للتولهم الرديئة . وحن با عواناً 'وققالا" 
متتا بعاً مع رجال ذلك الدذهن الذين فقذو1 التوار والنظر 
000 ل تع اح ا ل م 1 بج اا 
دكن اللقييع الماك ا ا ل ا د 
من الصخر » لا يهاب شيئاً ولو لاقى في سبيل ذلك كل 
مشاكسنة ومعاكعضة ومصاتراة طق ولك السالكينفي الظلام 
والبعيناين نتن “نؤر الايتان والبلت كياش القتلاللة 
والبهتان . حتى كناهم بأولاد الأفاعي كما أسلفنا ٠‏ ومع 
كون هذه الكلمة منة ومؤلمة لا كلمة تذكي جذوة الغضب 


ل أككه 


نظيرها » لم يجروٌ أحد أن يمد عليه اليد ويمسه بأذى ,2 
سوى هبيرودس الملك الذي هام بمعشو فته هيروديا » ولم 
يعد في وسعه أن يسمع توبيخ يوحنا القائل له : « لا يحل 
لك أن تكون لك امرأة أخيك »(*) ٠‏ ولم تكن له حجة 
ما يقر ف بها هذا النبي العظيم عدا ما سمعه منه من آيات 
الفح رالتويع التي سمترك فيه انار النشب فكافاه عنها 
بالموت الرؤاء'! 

كان هيرودس يطلب أخذ امرآة أخيه فيلبس بداعي 
ا ا ا ل ل يا 
أن يوحنا كان يمنعه من هذا لأن أخاه كان له ولدان فضلا” 
عن أنه كان حياً بعد بشهادة يوسيفوس المورخ 
اليهودي الشهير ٠‏ 

قإل انار اغر يخرر يوش اشقنف لمن رران القدة 
الحبية من شأنها أن تمزج المحب بالمحبوب مزجاً طبيعياً ٠‏ 
فكل ما نعشقه بالصداقة والوداد تنحصل مثل ذلك الشيء, 
اما رائحة طيب المسيح أو نتانة مستكرهة» ٠‏ أي أن 
المحبة تمتلك قوة هذه صفتها ء اذ تو حد المحب 


بمحبوبته ٠‏ فاذا كانت محبة أحدنا ممتدة نحو الله فانه 
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كه 


يصير مساهماً للنعمة الآلهية » ويعكس ذلك ان كان ذلك 
العقن مآلن و بيه وا كن ا ا ل ا 
آله وعبداً للشيطان ٠‏ ودونك مثلاً هيرودس وتأمل من 
هو موضوع محبته ٠‏ انها هيرودياامرأة فاسقة فاجسرة 
متعدية شرائع الله تعالى خائنة غير أمينة على عرض بعلها 
الأول ٠‏ فلا غرو والحالة هذه أن يتمثل بها هرودس 
ويخون الشرائع الآلهية ويفتك بالتائلئ بذ للك 
النبي الآبي ‏ 

« فلما كان مود هيرودس رقصت ابنة هيروديا في 
الوشط. فأغجيت هيرودس ولذلك وعدها بقسم أنه 
يعطيها كل ما تطلبه ٠‏ فتلقنت من أآمها ثم قالت أآعطني 
ههنا رأس يوحنا المعمدان في طبق ٠‏ فحزن الملك ولكن 
من أبجل اليمين والمتكئين معه أمن أن تعطاه ٠‏ وأزرسل 
فقطع رأس يوحنا ف اللسجن , وآه تي بالرأس في طبق 
ودفع الى الصبية فجاءت به || 0 وجاء تلاميذه 
م ل د 
معلقاً على ذلك : « يا للسكر الرديء الذي ولدته بنت 
الأفعى ٠.‏ فانها لم. تظلوبلاية هناوو ل كضنية ولار شمتارة 
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كريمة الا رأس يوحنا المعمدان ٠‏ فلما سمع الملك حزن 
جدأ . لا لقتل النبى بل لخوفه من الشعب اذ كان يعد” 
عند هم نبياً ٠‏ أما هرود س فكا نت ننسه سملاب مطاعار ,7 
كسفينة بين الأمواج . حيث كان يخاف من الشعب ٠‏ ولا 
ثقلت كاهل ذلك الشقي آنواء شهوة المرأة العاتية .» أخذ 
يستعمل تثبيت اليمين احتجاجا عن التتل » وأرسل فقطاء 
راس ير حن 7ه 

فيا للمولد الشرير الذي أذن في اطفاء مصباح العالم 
النير المرشد الى الايمان القويم ! وكأني بهيرودس يتخيل 
أنه باطفائه ذلك النبيراس المضىء قد وجد ضالته 
المنشودة ٠‏ وأم يدر أنه قد عتم بذلك نفسه ٠‏ لأن 
يوحنا ولئن فنى جسده هذا الزائل وغادر هذه الدنيا 
التي لا طائل ع ل الله المستضاءة ينور 
الله لا تزال ترسل أشعتها الذهبية الخارقة الصدور ء الى 
الأنفس المظلمة بعمل السيئات لتهديها سواء السبيل ٠‏ 
فلو قتله دون أن يعرفه نبيئاً لهان الأمر . ولكنه قتله عن 
معرفة حق . بل أخنذ يفاخر بذلك دون خجل قائلا” : 
« ان يوحنا الذي قطعت أنا رأسه قد قام من بين الأموات , 


٠ من خطبته في قطع راس يوحنا‎ ٠ 


ومن أجل ذلك هذه القوات تعمل به ٠ )١١(!»‏ أجل ٠‏ قتله 
لأنه كان يكرز بالحق . وقد أراد بتوبيخه إياه أن يبطل 
عمله المنافي للشسريعة ٠‏ وفي حين أنه كان يقتضي على 
هبرودس أن يكون محافظاً على الناموس شه" كسا 6 
اذا به يفعل عكس ذلك , اذ كان متعبدا لظلام هيامه 
بعشيقته هيروديا , الأآمر الذي ةاعدلا اثووة التففكة 
الآلهية ٠‏ فلا ينبغي والحالة هذه أن يستبين لنا أمراً غر يبا 
اذا ما استل سيفه على من قد" سه الله في بطن أمه ٠‏ كان 
ملكاً ومناضلا” عن النواميس والشيرائع.ء فاحتسبها مزية 
له أن ير تكب الخطأ منغس عقوبة » واعتده أمرأ جائزاً له 
أن فس كاه ناموس وشريعة ٠‏ وفاته أنه يبعمله هذا 
لم يزدر ناموس اله وحسب لكنهقتل أيضا بغير عدل* أجل» 
قتل من لم يقم في مواليد النساء أعظم منه!''! » من قضى 
أيامه في الفيافي دون أن يشارك الناس في حياتهم » وذلك 
لسن افونا من بحسن اشير را م رت لعبراق 
الشن الرديكة ٠‏ نعم انه هجر العالم وما فيه قبل أن يراه 
العالم » وكأنه ليس من العالم ٠‏ لقد تجرد عما في العالم 
الا عن الله » ولجم جسده و كبحه بذلك العسل » و بالصوم 
الذي كان عاكفاً عليه . فأمسك هيرودس هنذا ليناد 


ادامر 1 ام كوء ؟ اونمت واكواك 


مقدف ورا لوست 


وأوثقه وطرحه أولاة في السجن ثم فتك به كالو حتىي 
الضاري ٠‏ فيا له من عمل شنيع ! كان يوحنا يحاول أن 
يحرر نمس هيرودس من وثق العشق وأغلاله ٠‏ أما 
هيرودس عبد اللذة وأسيرها ففعل بالعكس , اذ حكم عليه 
بالوثق والأغلال ٠‏ فيا لليد الشريرة التي تجاسعرت أن 
تقبض على السيف لتحسم به هامة ذلك النبي البار ! 
على عمله الوحوش الضارية في الغاب ! كيف لا وقد 
ارتجفت من يوحنا حتى أسود البر وهو يعيش معها في 
الفيافي منذ نعومة أظفاره ٠‏ أما هيرودس فقد استل عليه 
سيفه بعلّة الشهوة الرديئة - وكأني به يظن أنه قتل 
في شخص يوحنا شخصاً واحداً فقط ». ولم يدر أنه بفعله 
هذا الذميم قد أباد جميع الذين كانوا بافلرن أن دقرا 
أنفسهم بعذوبة كلام هذا المعلم الآلهي. الذي كان للجميع 
مثالا لتعليم القداسة والكمال ٠‏ 


قال أحد الآياء : « أن هيرودس بذلك الأمر الواحد 
الذي أصدره بأن يوتى 557 يوحنا في صحنةاقن أطفا 
القّدَاسة وحسيم قانون العدل وسحق مرآة اليتولية ورفع 


2 10 


عن العالم عمود العفة وأعدم الناس نموذج الطهارة ومنع 
طريق التوبة وسلب مغفرة الخطايا ٠‏ وأخيرا قطع رأس 
معلم الايمان الذي هو أعلى من الطبيعة البشرية وشبيه 
الطبيعة الملائكية ٠‏ وختام الكلام ان هيرودس بهذا الذ بح 
الواحد نفسه قد قطع صوت الرسل وصمت الأنيياء 
المنادي بالحاكم العام و واشنظل بالثالورة "عنتمي باه 


نعم قتله ومع ذلك لم يجر منه دم على الآرض ٠»‏ اذ 
لم يعرف المسكر البتة ٠‏ ولكن تأمل غصن البهاء يوحنا . 
فانه لم يأبه للموت ولم يحفل لآمر الملك ولم كيت 
لوعيده + بل كان خوفه الشديد من أن يزيف الحق في 
فمه الطاهر ٠‏ حتى ومع وجوده في الطبق كان يصبعرخ 
ميكتاً اياه قائلا” : « لا يحل لك أن تكون لك امرأآة 
أخيك » ٠‏ لأنه بعد موته أيضاً كان حياً ٠‏ فلما صمت 
لسان خادم الناموس الآلهي ولم يعد كا حزان تسكن 
ببنت شفة » ظن هرودس أنه قد بلغ الآرب ٠‏ ولكن إن 
هي الا فترة من الزمن حتى سلط عليه داء عضالا وضر يه 
بضربة قاضية أذاقته حتفه ٠‏ تلك هي نتيجة العشق 
الأليمة وعاقبة ارتكاب المحرمات الوخيمة ٠‏ أما قديسنا 
الجليل فبعد أن قلطع رأسه . تدحرج متجهاً نحو مدينة 


2 الك 


الحمصيين مباركاً وحارساً اياها من المضار . وحظي بمجد 
على شر يعته تعالى » وهو يشفع في المؤمنين ٠‏ 


تأنير رسالة المسسميح فق العالم 


« ان روح السيد الرب علي" لأن الرب مسحني لأبثشر 
المساكين وأرسلني لأجبر المنكسري القلوب وأنادي بعتق 
للمسييين وبتغلية" كلنا سور ين و الالادر لسلن الا 
المقبولة ويوم انتقام آلهنا » وأعزءي جميع النائحين » 


(اش ١5:١و؟)‏ 


انه صوت كلمة الله الذي مسحه الآب السماوي وآرسله 
ل البشرية البائسة مكعن عا + متشي ومخلصاً وهاديا 
وطبيباً شافياً لأسقام النفس والجسد » بعد أن جارت عن 
الطريق السوي المؤد تي الى حياة النفس وراحة الضمير 2 
وتمرغت ف حماة الموريقات الميلكات و ا يغلت في 210007 
الضلال الداجية » حتى قصرت همتها عن بلوغ ضالتها 
المتشودة + أجل + انه صوت السيد المسيح يجلجل في اللآ 
الأعلى » مجيراً الملهوفين » مشجعاً ذوى الآيدي المسترخية 
والركب الممسلكةك ,'مطيلنا الث 0007070 


ادعب 2:19 ؟وأء 


الكئيية الولهى الى سعادة السماء . ومنادياً بسنة الرب 
المقبولة التى ستنتقل فيها البشرية من المعصية الى لاعة 
الله العلي والحظوة بمجده السني والحياة الأبدية » وذلك 
بسنه لها شريعة جديدة تجدد قلبها وتدخلها عتبات 
السماء مبتغاها بل ضالتها المنشودة ٠‏ لأنه هو الطىريق 
والحق والحياة)ع(') 0 1 افهكر الذي د 
الكون(') وسن له الشرائع والآحكام ليدار بمقتضاها »2 
ويامكانه أنيوقف نظامه و يخالف جر يانه متى وكيفما شاء ٠‏ 


ان هذا المهندس الحكيم والمشر ع الالهي والمخلصس 
القدي. بالذات انحدر من سماء مجده واتحد بالانسانية 
عمل يديه آخذأ كل ما لها ما عدا الخطيئة » كي يبني 
ما انهدم من بنيانه الانسان يغواية الحية الرقطاء . يل 
ل ل و لط الله 
العديمة الوفاء التي شواه محاستها ابليس المحال ٠‏ 

وتأكيدأ لعظمة هذا المممسسوح الالهسيى والمرسل 
السماوىي من جهة . وطمأنة للانسان من الحهة الأخرى ,2 
لم يخل سفر من أسفار الأنبياء من الاشارة اليه والوعد 
بظهوره في ملء الزمان . ولئن اختلف فيها عنه التعيير ٠‏ 


" - يو ١:‏ : ك5. " ايو ١‏ :” و 5 وعب ١‏ :"ولا ٠‏ 


5 0000 


فموسى مثلا سماه نبياً بقوله : « يقيم لك الرب الهك 
نبيكاً من بينكم من إخوتك مثلي له تسمعون »147 ٠‏ واشعيا 
دعاه عجيباً . مشيراً , الها جباراً » أباً أبدياً » رئيس 
الأسلاء . قازعا كان | ل موض لفان رثكال قال 
قم انه إل قافن ولام 1 اس وى لمعن ملعي 
ممالك الأرض ويشيد على أطلالها مملكة تسود كل 
الأرض وتدوم الى الأبد(0) , في حين أن بعضهم قال : 
انه رجل يزدري به الناس ويحتقرونه الى حد أنهم 
يقتلو نه(") ٠‏ 

قاذ ا؛ حاكلئا ملك الانتسلات: السوع) القع الحد اق 


العالى اث بروي«اشمنه الك عشيةاوا+سلاتلة 1 اكه لكك 
العجب كل مأخذ », اذ يتبين لنا أن الانسان وجد به نور 
لعقله وسراجاً يضىء سبيل حياته وحلا لأكبى مشكلاته 
الدنيوية والأهوولة ٠‏ ولا غرو فان تعليه الحق أقوى 
أساس للهيئة البشرية : وغايته تنوير العقل المرشد 
ا 1 
البشري وهذبت البشرية العووا نت كه عد تويب ل 
فا تقلت ين قي بن اشوا حال[ ا اد 
* سه تت ١ ٠ ١5١ : ١8‏ دكا ا : ١١5‏ قن لاك 

هاش و:د5وهه: ٠.4‏ ولف 0 0 2 1 


ا 


خلقها جد يدة وشق لها جادة رشيدة وخط لها مناهج 
سعيدة منزر هة عن سخغافات الدنيا ومويقاتها 5 وما زالت 
تتوقل بنوره سلم الحضارة الى يومنا هذا ٠‏ والتاريخ 
والآثار شهود عدول على أن العقل منذ ذلك الحين ما زال 
يحلق في سماء الاكتشاف والابتداع ويتفنن في الأشغال 
والأعمال العقلية والبدنية ٠‏ 

وقد شهد لهذا المرسل السماوي بيلاطس والىي 
اليهوديةفي تقريره الى طيبار يوس قيصر قائلا” :«بينما كنت 
مارأ ذات يوم أمام هيكل. البهوة رايت حمعا محتشدأ وف 
وسطهم شاب يخاطبهم ويعلمهم ٠‏ تأملته ملياً فرأيته 
لا يتجاوز الثلاثين ربيعاً » كله هيبة ووقار . وعلى وجهه 
وفي محياه سيماء الثبل والقشرف والطور اوكان كينا 
- شجرة وهو يعلم القوم بلهجة ملائكية عذية ٠‏ فسألت 
من عسى أن يكون الخطيب . فقيل لي هو يسوع 
الناصيري 4 ل 

وقال أيضاً : « واني والحق يقال لم أسمع ولم أقرأ 
شيئاً من أقوال وأعمال وحكمة الفلاسفة العظام ما جادل 
أقوال يسوع الناصري » ٠‏ 


ا 
م م 


تعلم أنني قد وهبتك حرية القول والعمل هله تلقث 
سنين وما أنا بنادم على ما فعلت ٠‏ فكلامك كلام عالم 
خبير لا بل هو أجمل وأسمى ما سمعت وقرأت ٠‏ فلا 
سقراط ولا حكمته ولا آفلاطون ولا فلسفته بشيء عند 
حكمتك وتعليمك ٠‏ ففي كلامك لهجة سماوية جليلة . 
وفي تعاليمك حكمة تفوق الحكمة البشرية . وفي هيئتك 
وقان ويساظة موفنك فلن اأتراتك .: اننا توعان 
أقول أن أعداء الذاء لك قامت قيامتهم عليك 2 و 
غرو ء فلا بد لكل عظيم من أعداء ومقاومين ٠‏ فقد كان 
لسقراط نصيبه منهم وذهب ضحية كر ههم الشديد »/4) ٠‏ 


أجل . ان هذا الشاب الذي وصفه بيلاطس الوالي 
يقوله « ان كله هيبة ووقار » « وفي محّاه شحذاةالطلا 
مد والطهر » وفي هيلته وقار ويساطة تن فعه' على 
أترابه » « وفي كلامه لهحة ملائكية عذية ولهجة سماوية 
جليلة » «وفي تعاليمه حكمة تفوق الحكمة البشرية» الخ, 
هو نفسه المرسل السماوي الذي شهد له مار يوحنا 
المعمدان قاكلا : « انه اتن بعدي من هو أقوى مني وأنا 


4 نقرير بيلاطس عن بسوع 2 طبع باللفة العربية في البصرة سئنة ٠98١‏ 
ص 59-0 ٠‏ 


1 


لا أستحق أن أنحني وأحل سير حذائه ٠‏ أنا عمدتكم 
بالماء وأما هو فيعمدكم بالروح القدس »(!؟) ٠‏ ىم م 
بعدي رجل قد جعل قبلي لآنه أقدم مني »2170 ٠‏ حقاً انه 
خرج من الله الآب وآتى الينا وقد جعل الآب الكل في 
يديه!!!! ». وذلك ليشفي أمراضنا ويضك جروحنا 
ويجبر قلوبنا ويشجع ضعفنا ويحرار أعناقنا من ربقة 
ابليس ويهدينا سواء السبيل » كما سبق فأكن” ذلك 
بلسان أشعيا النبي قبل تجسده بسبعمئة سنة قائلا : 
« ان روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر 
المساكين وأرسلني لأجبر المنكسري القلوب وأنادي بعتق 
للمسبيين و بتخلية للمأسورينء لأنادي بسنة الرب المقبولة 
ويوم انتقام الهنا » وأعزري جميع النائحين » ٠‏ نعم أنه 
أتى ليبشر الشعوب المفتقرة الى معرفة الله الحق , 
وينير أبصارهم وبصائرهم » ويعتق الذين أسرهم ابليس 
ووضع نيره الثقيل على أعناقهم بقوله لهمفي شخص المخلغ 
« مغفورة لكم خطاياكم »!25 . ويكرز كما أسلفنا بسنة 
الرب المقبولة . وهى سنته الثلاثون التى فيها اعتمد 
ل ا ال ا 0 
عاضر 04 واء اكت يو 6# نمء 

ايو 1:1١‏ ه” ولا .”م . ”امت 9:” ومر ” : ه ولوواه : .5 


-- 


الممجزات ٠‏ وقد وصفت « بمقبولة » اذ فيها يدآت حياة 
الانسان تتبدل باحتضانه تعاليم المسيح + وهكذا وصف 
الرسول بولس أيضا الحياة المسيحية « بالوقت 
المقتبول)('') ٠.‏ 


أما آياته البينات فجاءت تحقيقاً لنبوءة أشعيا 
القاكلة : « قولوا لفزعي القلوب تقووا لا تخافوا «هويذا 
آلهكم 2 النقمة آتية ٠‏ مكافاة الله حاضرة ٠‏ فكو بكي 
و.يغخلضيا :+ حيتئل تتفقتّح عيون العمي وآذان الصم 
تتفتح + وحينئذ يطفر الأعرج كالآيل ويترنم لسان 
الأبكم »(*') + فلما طرق ذلك مسامع أيجر ملك الرها , 
أرسل اليه فيجا(“') اسمه حنانيا ومعه كتاب بالسسريانية 
يقول فيه« من أبجر الأسود الى يسوع المتطبب الظاهر 
بأورشليم ٠‏ أما بعد : فاته بلغنى عنك وعن طبك 
الروحاني .2 وانك تبرىء الأسقام من غير أدوية * فحدثت 
زثع اما آله كلت يمر الماك ذو ادن ده سرافلا الليلات 
أن تصير الي- لعلك تشفي ما بي من السقام ٠‏ وقد بلغني 
إن االلهود يمون قتلك ٠‏ ولي مدينة واحدة نزهة وهي 


165 أش « “ا : : و ه ٠‏ على رجليه ٠‏ 


ار 


تكفيني واياك نسكن فيها في هدوء . والسلام » ٠‏ فاجايه 
يسوع معطياً الطوبي للذي لم يره وآمن به ء مباركاً اياه 
ومدينته + واعدأً أن يرسل اليه أحد تلاميذه يعد صعوده 
الى أبيه ليشفي ما يه من السقام . ويعلمه ومن معه 
طريق الخلاص(15) ٠.‏ 


انه لدليل واضح على ألوهة السيد المسيح وحكمته 
البانة وقوته الخارقة التى تفوق عقول البشر ء بل 
لا تدانيها قوة ما في العالم . ما حدا الاميراطور 
الفر نسي نا بوليون بونا برت أن يقول في حقه : « ان لي 
معرفة بما هم عليه الناس ٠‏ فأنا أقول لك أن يسوع ليس 
بانسان ٠‏ ان له شأناً لا أزال متعجباً منه » فما عقله الا 
غور لا أدركه ٠‏ وما مشيئته الا أعجوبة احتار فيها ٠‏ وهو 
جل” على أن يماثله ويجانسه شيء كائناً ما كان على وجه 
الآأرض * فانه وحيد حقاً وفريد لا نظير له ولا عديل بين 
الغلائق بأجمعها ٠‏ واذا تأملت في أفكاره وأحكامه التى 
أنذر بها الأسام + وكينية تتبيسه اليتين واستيبالتة 
القلوب . ومعاني انجيله وأبهة ملكه في العالم » حكمت أن 
ذلك كله آية بينة ومعجزة باهرة» ٠‏ 


57 باختصار عن التاربخ الكذسي لاوساسبوس القيصري ١9 : ١‏ 
وتناريخ مختصر الدول لابن العبري ص ٠ ١١”‏ 


2 ذا 0 


ناذا عينتا كيبي ااه ل ل ا 
المسكرئة+ فجلت لنا عظلمة فونه لبا قل و 0000 
كانوا قبل دعوتهم أميين ذوي حرف وضيعة . فرفع 
عقولهم الى سامي المعاني ورسخ فيها غاية الكتب المقدسة 
الروسية : قشملوامن ‏ مسسبيل اد آل | الم 
أقصى المعمور 2 وآخضعوا له رقاب الناس ليس تغر يرأ 
بمواعيد دنبوية زائلة ولا توعدا بسيوف مسلطة ء بل 
إكناعا يخوارق المعسرات 4 وهكد! د | 0 م 
اللحظة الأولى عواصم الممالك والمدن الشهيرة الآهلة 
بالعلماء والحكماء كأنطاكية عاصمة الشسيرق الروماني 
رونا قضبية المملكة الرونا 21035 ادا 110 ا 
والاسكندرية وأثينا مد ينتي الملرسعة والحكياء :5 ا 
وأخصبت في الوقت الذي كانت فيه علوم النبوءة 
والفلسفة والمنطق والطبيعيات وما فوق الطبيعة نامية 
جداً ومخصبة للغاية في المدن الآنفة الذكر ٠‏ وقد اعتنقها 
لأول وهلة أرباب القصور الملكية والذين أحرزوا قصب 
السبق في علوم الشرع والنبوءة والفلسفة الخارقة ٠‏ ذلك 
أن الذين قاموا بنششيرها لم يضعوا نصب أعينهم الربح 
القبيح والراحة الجسدية بل بالعكس فانهم ذاقوا الأمر'ين 


سه 


في سبيل ذلك اذ سفكوا لأجلها دماءهم الزكية وبذلوا 
دونها مهجهم الغالية ٠‏ 

فتأملوا أيها المؤمنون عناية الله يبنا ومحيته العظمى 
لنا والنعم السماوية التى رفدنا بهااش نزول ابنه 
الوحيد الينا » ليكرز لنا بانجيل ملكوت الّه(""© ٠‏ وكفى 
أنه ل ام من وهدة الفلاك الايناى وفتح 5 أبواب 
النعيم الأبدي ٠‏ وبما أننا نجتاز اليوم عقبة الحول 
العسر خلقة يغرقها الدضن في لجة الأعضصار السالفة ».فلا 
بد للحكيم المستبصير من وقفة بين العامين . المدبسر 
والمقبل 2. يلقي فيها نظرات رشيدة على صفحات أيامه 
ارتفعت آم هبطت في بحر ذلك العام . ا اكت ا 
لتتضاعف مرابحه أيضاً 2 واذا كانت خاسرة . عالج 
الناحية التى كلفته تلك الغسارة كي يعو ض عنها 2 
وهذا ما يجب أن يفعله الموّمِنْ -552 الروحاني أيضاً , 


٠ ١5 : ١ مر‎ ل١1/‎ 


اانا ل 


فيحاسب نفسه بكل دقة ٠‏ فان اقتنع بما جنته يداه من 
الفضائل التي تقى به من ربه في بحن العام المدين , 
ضاعف جهودة لنشتد قر به منله > وال قلاشف نادف 
على ما فرط منه من الزلات والهفوات . معتصماً بحبل 
الله . اذ لا مقدرة له أن يتحاشى الرذيلة ويلازم الفضيلة 
الا بنعمة من لدنه ٠‏ فهو مصدر خيراته ومقيل عثراته ٠‏ 
وليمسل ان زينا “مضه كن #الأنكذ ] ل وخر ارم لدو اعفد 
جناه ٠‏ وليعلم أن اطلاقه العنان للشهوات ليس وراءه 
شوائ: ]لام «قاداخة أ ؤلة. .قا هضدة فتن اقل قادية باقلا سا2 
والادرايفةا ]لا العم 

آل يارك أن اليه ال ا 0 0 
ومدرجة للسعك ومرقاة للعلاء "وموردة للهناء > وَآعلثا 
جميعاً لاستقبال شموس أعوام جديدة سنين عديدة يقلوب 
طافحة بالمسرات ٠‏ لا برحت الأعوام تبسم لأولاد البيعة 
ثغراً وتهتن بهم فخرأ حتى يشبعوا من الآيام ويثملوا 
يخمرة السعد والسراء آمين ٠‏ 


ا 


مخاطبتنا الله وحهآ لوحه 
« اسألوا فتعطوا اطلبوا فتجدوا اقرعوا فيفتح لكم » 
(مت 7:7 ) 


نصح خالص يمحضنا اياه مشر عنا الالهي . لنعكف 
على الصلاة الى أبينا الذي في السماوات بثقة وجد” 
وثبات » لآنه هو مستمع الصلاة واليه يُقبل كل 
بشر('2 ء» بل ان أذنيه مصغيتان اليها(' , اذا ما توفرت 
فيها الشروط الضعرورية التي ذكرت في الصلاة الر بانية : 
والا تكون رجساً( . يُغضى عنها عنة وجل كقوله بلسان 
أشعيا النبي : « فحين تبسطون أيديكم أحجب عيني” عنكم 
وان أكشتم من الصلاة لا أستمع لكم لأن أيديكم مملوءة 
من الدماء »(9) ٠‏ أجل , حث” ملح نابع من رغية صادقة 
في العطاء الخيتر » شريطة أن ير تفع القلب المنسحق الى 
اللَّهُ » وتبادر النفس المتواضعة الى مخاطبته واستدرار 


١‏ مر ه5 :"5" . “" اام ثم" : و. 
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ك2 


خيراته » كما كان يفعل النبي داود في خلواته مع الله 
قائلا" : « في دعائي أجيبني يا إله برأي ٠‏ في الضيق رحبت 
لي فارحمني واسمع صلاتي » » « لتقم صلاتي كالبخور 
أمامك ورفع كفي كمتداة ا ممناء 36 لذن من أستالة 
هكذا يايمان متين وطلب اليه برجاء وطيد وقرع باب 
سمائه بمحبة ولجاجة كما صلت اليه الكنيسة من أجل 
0 
السخي ووجد بالتالي ضالمة للشو دة نكما مش م 
صلاة الكيثة واللاد بين ال سكن تالن ا 000 
وآذا كان هو نفسه قب (مننا أن تمطى من يمتنا , 
أفلا يبن يواقده اللا كقزر كعاتن تهنا لومكة 
ف المحلاة: ا دشان كنا ات فده وو ارو لا لك 00 
من يسأل يُُعطى ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح 
ا لل 5-9-7 لقان هكلام الأمتحان تيسن اذا يهن 
والرب يتهضه.: وإن.كان.قد.“اوتكت خظايا! شبفر لةي» 
ا الود وز 
بني انرائيل يتخوار محموة كس اليد ا 


ه ب مث ؟ :ا" و ٠": ١5١‏ 3 مت ١ل‏ 5 الكل * 

5 اع؟١:‏ .ه6٠ ٠‏ ا هت لا : 4رها» 

#ااه ؟ آأى عت :لا ١ل‏ يم ه : ٠ ١٠١‏ 

م حهث ه : إلا ٠‏ 2 غدة 55: 6555252-23 *» 


ا 


أجل » ان صلاة المستقيمين هي مرضة الله وهو سامع 
لصلاة الصد يقين كقول صاحب سفي الأمثال(١؟١) ٠‏ وكم 
شس. كل منهم با نتعاش حين سمع قوله تعالى « لقد سمعت 
صلاتك » ٠‏ فحزقيا الملك مثلا- قال له الله بواسطة أشعيا 
النبي : « اني قد سمعت صلاتك ورأيت دموعك وهاء نذا 
أزيدك على أيامك خمس عشرة سنة »129) + وزكريا 
الكامن قال له الملاك 2 انين ١‏ 0 0ه بسنا يار كر )ا فإن 
طلبتك قد استجيبت وامرأتك اليصايات ستلد ابناً 
فتسميه يوحنا»(5١) ٠‏ أما كر نيليوس قائد المئة الروما ني 
فقال لبطرس الرسول : « ان لي في هذه الساعة أربعة أياء 
كنت أصلي في بيتي » واذا رجل قد وقف أمامي بحلة بهية 
وقال يا كس نيليوس قد سُمعت صلاتك وذ'كرت صدقاتك 
أمام الله ٠. )1١١(»‏ 

لا شك في أن في مقدور الله أن يهب الانسان ما يحتاج 
اليه دون أن يسأله ‏ كما خلق لغيره أشياء كثيرة وأسبة 
عليه نعم وفيرة . منها الهواء الذي يتمتع به ولا يقداره 
حق قدره الا متى انقطع عنه هنيهة ٠‏ حقاً ان في استطاعته 
تعالى أن يكفي حاجات الانسان دون أن يطلب هذا اليه ٠‏ 


؟ال أم 316:م وو" . االو ١‏ 1+ 
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ولكنة يزيد [ن يقرت الاشيان الذلة يك خلال الف ون 
بفخاطيته اياو واجها لوجم ولق ا رق الل كا 
مع كونه ملك الملوك ورب الأرباب ٠‏ بل آراد أن يعطيه 
الكقة آمامه كا يسن يغا طني آناه و تباللكه )ا سير ال 
نفسه ٠‏ ولذلك أردف قائلاء : « آي انسان منكم يسأله 
ابينه خبزأ فيعطيه حجر ٠‏ أو اذا سأله سمكة يعطيه حية ٠‏ 
فاذل كنتجي إنتن الأقساراتعن قفون اأري اكمنس) الدعناة” 
الصالحة لأبنائكم فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات 
يمنح المبالحات أن مثاله 0320 5 لاا المسيح 50 
بقوله :«اسألوا فتعطوا اطلبوافتجدوا اقرعوافيفتحلكم» 
أن يشعر الانسان بعطيته تعالى ويقد رها حق قدرها 
بالشك. الجزيل ٠‏ فالرسل حين أشبع معلمهم خمسة الاف 
رجل من خمس خبزات » لم ينتبهوا للآعجوبة الخارقة 
ولم يقداروها حق قدرها ٠‏ لذلك عذ بهم معلمهم 
باضطراب أمواج البحص. وويخهم على قلة ايمانهم ٠‏ فلو 
ميك ١‏ أن ملليوا؟ الأعيتو 1د ند رر ا كا د اة 
ولهمذا فرضت الكنيسة على الكاهمن صلاة خشوعية 
يستداعي يها الروح الفناسن فق اناد لشاف الاليي على 
الخيز والخمير . ليجترح أعجوبة خارقة بواسطته ألا وهي 
ااساقت لان 1+ 


ا 


تحويل الخبز الى جسد المسيح والخمي الى دمه . اقتداء 
بايليا النبي الذي صلى الى الله قائلا : « استجبني يا رب 
استجبني » فهبطت نار الرب على محرقته وأكلت المحرقة 
والحطب والحجارة والتراب حتى لحست الماء الذي 
فى القناة(142) . 

والصلاة ليست بطولها أو تكرارها بل يما تتضمنه 
من مجد الله ومحبة القريب وما هو ضيروري للا نسان 
كقولنا في الصلاة الربانية « ليتقدس اسمك », ليأت 
ملكوتك , لتكن مشيئتك كمافي السماء كذلك على 
الاو 220 وعد لها حطاياا كنا لف لي ان أماد 
الينا » ٠‏ وقول مشر" عنا : << فاذا قد مت قر بانك الى 
المذبح وذكرت هناك أن لأخيك عليك شيئاً . فدع 
قر يا نك هناك أمام المنذدبح وامضٍ أولاة فصالح اناك 
وحينثن انت وقدام قر بانك )(5) ٠‏ 

والصلاة ضرورية للمؤمن ولا سيما إبّان التجارب 
كقول السيد المسيح « اسهروا وصلّوا لئلا تدخلوا في 
تجربة!') ٠‏ فقد صلّى يونان النبي في بطن الحوت في 
البحر » وصلى دانيال النبي في جب الأاسود » وصلّى 


١ 14‏ مل ١8‏ : م" ل مع ٠.‏ "ب هت 5 : ٠. 5١‏ 
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أولاد حنانيا في أتون بابل فأنقذهم اكه حشعنااين 
تجار بهم(١') ٠‏ واذا كان المسيح نفسه وهو سامع الصلاة 
وقابلها قد قضى مرة ليلة في الصلاة الى الله »!'') ٠‏ واذا 
كان عن وجل قد خر” على وجهه ليلة آلامه وصلى بحزن 
واكتئاب لتعبر عنه الكاسن7'') مع أنه في غنى عن ذلك , 
فكم بالحري الانسان الضعيف بحاجة ماسة الى الصلاة ؟ 
لذلك ولكي نصلتي كل حين ولا نمل" ء جاءنا له المجد 
بمشّل القاضي الذي كان في مدينة لا يخشى الله ولا يهاب 
البشر 2 وكيف أنصف أخيرراً المرأة الأرملة التي كانت 
تأتي اليه قائلة انتقم لي من خصمي'*") ٠‏ وقد نسج على 
منواله الرسل الأطهار في تنبيههم المؤمنين للصلوات * 
فمار بولس مثلا ينصحهم مراراً وتكراراً أن يواظبوا 
على الملاة و يسهنو! فيها بالشكر(*" - آما مار يطرمن 
فيقول : « قد اقتر بت آخرة كل شيء فتعقلوا اذن وتنبهوا 
للمعللصوا 1139 ء 

فلسيحاكة اذن لنتعطى ولتطايية "مين تبث ميق 


الت يون 5 19512 20 ؟ تالو 3 5د 
٠*5‏ ا ا ار 1 00و الترل 

عاد الو قا 1ه وكو ع :” ء. 

ا ارات اراد را 3 شه 


1 عد 


وجحوب الاشعاد عن شرك المبتدعين 
) انظروا واحذروا من حمير الفر يسيين والصدوقيين ع«( 
( مث ١١‏ : 3 


ان المعلم الالهي والمرشد السماوي .» يحرص كل 
الحرص على تلاميذه فيحذ رهم من الوقوع في شيرك 
المبتدعين ! ولم لا ؟ أوليس هو الرب الفاحص القلوب 
والكلى(') 2 00 الأعالي والتاطر الأسافل ف 
السماوات وفي الأرض 2 كقول الكتان ؟ الين هر كلية 
الله الحي العامل الذي هو أمضى من كل سيف ذىي حدين 
نافذ حتى مفرق النفس والروح والأوصال والمخاخ 
ومميز لأفكار القلب ونياته » وما من خليقة مستترة 
أمامه بل كل شيء عار مكشوف الباطن لعينيه وله تؤد”ي 
الحساب() كما وصفه مار بولس الرسول ؟ ألم يقل 
عنه ملاخي النبي : « فانه مثل نار الممحّص وكأشنان 
القصارين . فيجلس ممحصاً ومنقئياً الفففة » فينقي 


. مزلا : و. داعب 4 : 9( وا‎ ١ 
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بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة فيكونون للرب 
مقر ببن تقدمة بالبسر )2900 ؟ لقد ساءه ما كان يتخرص به 
القرسينيوان. والصضدوقيون من سفاسشف الكلام وها 
يبيتونه للأبرياء من شير مستطس بسخيف ترهاتهم ٠‏ 
أجل » ساءه أن يتردى تلاميذه في وهدتهم السحيقة , فقام 
ينبههم الى ما تنطوي عليه تعاليمهم وتقاليدهم من 
خلال مسكن:؟ 

لم يقل احذروا من تعليمهم بل خميرهم 2 وهو يقصد 
أن ينبههم في الوقت نفسه الى الأعجو بتين الخارقتين 
النقم كو د قي ل ا 0 
خنسنة الاق من كمشة [رشفةة فستتا اما ةد 
حت لطس التداع اثنتي عشرة قفة مملوءة , واشباعه مرة 
اشرق أزايقة الاق عل سمكة [زغقة كسار ضما رف 0 
فضلات الكسير سبع سلال مملوءة2*») ٠‏ ذلك أن التلاميذ 
كانوا بسطاء لم ينتبهوا الى عظمة الأعجو بتين في حينهما 
ولا الى عظمة معلمهم نفسه ء بل لم يفهموا تحذيره 
بالذات فقالوا في نفوسهم « إ نا لم نأخذ خبزاً » , اذ كانوا 
قد نسوا أن يأخذوا خيزأ حين جاوًوا الى العبر ٠‏ لذلك 
 :‏ هل “" : " و” ٠.‏ ال 1 40 سد 


ذخ ٠‏ 
حب ا 11 ل 


عقب التحذيسر توبيخ وتذكير بتينك الأعجويتين 
الباهر تين , » مبيناً له المجد أنه ليس بحاجة || ى الخيبز 
لأنه خالق الخيز ومبدع الأطعمة جميعاً ٠‏ 

كان اليهود في عهد السيد المسيح منقسمين الى سبع 
طنواتق اأشهرها طاننتا الفريسيين والصد وقيين ٠‏ 
فالفر يسيون كان لهم المقام الأول بين بين اليهود » ومنهم كان 
الكتبة ومعلمو الناموس ٠‏ وكانوا يعتقدون بوجود 
الملا ئكة والأولياء وبالقيامة العامة و يكدردن الصيام 
ولكنهم رفضوا مشيئة الله فيهم اذ لم يعتمدوا من يوحنا 
المعمدان ٠‏ وكان الناس يبالغفون في إكرامهم حتى سار 
رأيهم فيهم مثلاء وهو : اذا دخل الجنة اثنان فقط فيكون 
أحدهما فر يسياً ٠‏ بيد أن السيد المسيح وهو العليم بذات 
الصدور . كثيراً ما كان يو بخهم على ريائهم وبخلهم 
ومحبتهم بلخال وكبريائهم وتقليدهم اا المصييبات 
للناموس وتصصر فهم الأرعن باهو اهم عميانا قادة عميان 
وجهالا” وجيلا شريراً فاسقاً » حتى أنه قال لتلاميذه : 
« ان لم يزد بر كم على الكتيبة والفريسيين فلن تداخلوا 
فلكوت السشماوات57) ٠‏ وقد وصفهم بةوله اتهلم 
جالسون على كرسي موسى فنهما قالوا لكم فاحقظو" 
5 دمت 6: "٠.‏ 


1 اك 


واعملوا به وأما مثل أعمالهم فلا تعملوا لآنهم يقولون 
ولا يفعلون ٠‏ بل يحزمون أحمالا” ثقيلة شاقة الحمل 
ويجعلونها على مناكب الناس ولا يريدون أن يحركوها 
باحدى أصابعهم ٠‏ كل اك ”م يصنعونها رياء أمام 
الماش 2 فبعن شجو ن هصياة بهم ويعظمون أهدابيهم 
ويحبون أول ابر وصضدور المحالس في 
المجامع والتحيات ف الأسهو ةا دان يدعو هم للنشرين 
معلمين » ٠‏ ثم أخذ يعطيهم الويل قائلا” : « الويل لكم ٠٠‏ 
انكم تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس فلا أنتم 
#عارتها ول الداجان عكري ل 00 
تأكلون بيوت الأرامل بعلة تطويل صلواتكم ومن أجل 
هذا ستنالكم دينونة أعظم ٠*٠‏ انكم تطوقون اليس 
والبحر لتجليوا دخيلاء واحداً فاذا حصل صيرتموه ابن 
جهنم ضعف ما أنتم عليه ٠*٠‏ انكم تعشرون النعنع 
والشبث والكمون وتتركون آأثقل ما في الناموس وهو 
الكدل والوحمة: والايمان_ 5*٠‏ » تحدم #0 لقان 
البعوضة وتبلعون الجمل ٠*٠‏ انكم تنقون خارج الكاس 
والجام وداخلهما مملوء خطفاً ودعارة ٠٠٠‏ انكم تشبهو: 
القبور المجصصة التي 3رى للناس من خارجها حسنة وهي 
من داخلها مملوءة عظام آموات وكل نجاسة ٠‏ كذلك أنتم 


1 


يرف الئاس ظاهر كم مشثل الصد يقين وآنتم من داخل 
ممتلئون رياء وائما 06 أنتم تشهد ون على أنفسكم 
ل ل ا 
الحيات أو لاد الأفاعي كيف تهى يون من دينو نه جهنم 8 

والفن يسيون هم لدان اعووا اليك المسيح على 
أكله و شر بيه مع العشارين والخطأة ,2 وقالوا انه بن كسس 
الشياطين يخرج الشياطين » وجربوه قائلين هل يحل 
ناز سان أ يطلق رو<ته لآأجل حل علة ,2 وسألوه أية من 
لا لكي يقتنصوه بكلمة ء وتآمروا عليه لكي يهلكوه , 
وراقبوه اذا كانت يشمى ف اللنت الر جل الذي اك دل 2 
اليمنى يابسة . وأنكروا عليه قوله للمخلع « مغفورة لك 
خطاياك 4 وقالوا 0 من هد أ الذي يتكلم بالتجد يف 7 
بل اعترضوا على تلاميذه أيضاً لقلعهم وأكلهم السنيل 
أورشليم » فقال لهم المسيح « أقول لكم لدان كحك 
هو لاء صر خث الحجارة ا 

5 الصدوقيون فأنكروا وجود الملا نكة والأولياء « 


. :غ٠‎ : ١9 لو‎  !/ 
5 ل‎ 


وكل ذا بالقيامة العامة والدينة كله ولاك حالهم : 
لتاكل و شرب فا يا دا تدر ات 0< اع لسن يعد 0011 
لا حساب ولا ثواب ولا عقاب ٠‏ وقد سألوا الممسيح مع 
الفريسيين أن يريهم آية من السماء » فسماهم « الجيل 
الخرين-الفاسق) ٠‏ نز هل الذون مالاة قائلين : « يا معلم 
قال مو سى ان هات (كد رياف ون فليتزوج 8 
أموامة عو ياعم “تسثادة لأحبه» ٠‏ واكان بدا لع 1 2 
تزوج أولهم امن [8 “رمات نويل ككم اله لز د ل 1 د 
لأخيه وكذلك الثاني والثالث الى السايع وفي آخر الكل 
ماتت المرأة ففي القيامة لمن من السبعة تكون المرأة لأن 
الجميع اتخذوها ٠‏ فأجايهم يسوع وقال لهم قد ضللتم 
لأنكيم لمحدن فكوا الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة 
لا يزو جون ولا يتزوجون ولكن يكونون كملائكة الله 
في السماوات ٠‏ أما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم 
نا قي لك مق قبل ,شالع نل 1ن إلام] ب اولاز ١‏ لد 
اسحق واله يعقوب 2 والله “ليش إله ات 1 
اله أحياء + لأن الجميغ يحيون عنده »(4) ٠‏ 

فكان بديهياً والحالة هذه أن يحذار المسيح تلاميذه 
من مغبة تعاليم هذه البدع النكراء كي يستمسكوا من 


2 3001 


حقه الالهى يالمروة الوثقى ٠‏ كانت هذه البدع سبعاً 
في عهد المسيح كما أسلفنا » ومع ذلك فقد شدذ عليها 
النكير وحذ ر منها ٠‏ فما عسساه كان يفعل لو عاش اليوم 
معنا وفيما بيننا وهو يرى عدد البدع قد ارتفع الى نيف 
وأربعمئة » تتشبث كلها بالاسم المسيحي وهي والمسيحية 
على طرفي نقيض » بل نبتت كالزؤًان بين الحنطة 
النقية ؟(١٠)‏ لا شك في أنه كان سيقول لقادتها جهار] : 
أن ديني لبراء منكم ومن طوائفكم ٠‏ 

حار الله عر شاية ينذر الناس ويحذ رهم من خمير 
البدع الفاسدة في كل عصر ومصير بواسطة الآياء والأنبياء 
كما يعلمنا الكتاب العزيز . وأخيراً يابنه الحبيب يسوع 
المسيح الذي اشير ها نا هرزنا على بدع الفسر يسيين 
والصد وقيين كما رأينا . وسلم الحق الى تلاميذه الرسل 
وهم سلموه يدور هم ال خلفاثهم لين يزيقوه 
قط في أفواههم » حتى وصل الينا خالصاً من كل شائبة بل 
مختوماً بدماء الشهداء الأطهار ٠‏ فلنحافظن اذن على 
جوهرته الثمينة حتى الدم نسجاً على منوال آيائنا 
وأجدادنا الميامين كي نحظى نظير هم يوم الدين 
باكليل المجاهدين ٠‏ 00 


. هع" وه"‎ : ١" هث‎ ٠ 


لو 2 


معاسة المسبح كما هو والصيرورة مله 


« أيها الأحباء نحن أيناء الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون ٠‏ 
غير أننا نعلم أنه اذا ظهر تكون نحن أمثاله لإنا سئعايئة 
كخاء هوت - 

)١:"ويا(‎ 


تصبطك ”لن كت .و تقل ١,‏ ليها رعق نك انا 
لهي "انيع بيوم بجيكه إلثا نون شع ةو المف يل 
كان ظهوره يوم مجيئه الآول مهيباً رهيبا بهذا المقدار 
حتى قال عنه ملاخي النبي : « فمن يحتمل يوم مجيئه ومن 
يقوم عند ظهوره ) مع أنه كان ليصر ذبيحة كفارية 
عن الخطيئة الآدمية » فكم بالحري ذلك بالنسبة الى 
ظهؤوه تيوع مضيقه اللذا فرج | الذبويه كرا اللا ينوي [الكارا ريده 
أما يوحنا الرسول الحبيب فيرى فيه بالتأكيد غاية الموؤمنين 
القصوى »ء اذ فيه سيعاينون المسيح كما هو بل 
سيكو نون أمثاله:! 


٠ »": "”" مل‎ ١ 


ا 1 


بيد أنهذا الر سول يشترط للحظوة بهذه النعمة العظمى: 
أن يكون المؤمئون أيناء الله بالتعمة كقوله : << أيها الأحياء 
نحن الآن آايناء اننع * و ايناء الله هذا لبسو] ايناء ا3024) 
لآن المولوه من اميد عدن فو 2.1153 لكنهم الذين ولدوا 
ثانية لا من زرع فاسد بل من غير فاسد بكلمة الله الحىي 
الباقي(؛؛) ٠‏ أجل ؛ انهم المولودون روحياً من الماء 
والروح27). حيث ليسوا المسيح كقول مار بولسس 
الرسول : « لآن جميعكم أبناء الله بالايمان بييسوع 
المسيح ٠‏ لأنكم أنتم جملة من اعتمدتم في المسيح قد 
لبستم المسيح »(') ٠‏ وقد ولدهم الله من تلقاء مشيئته 
يكلمة الحق ليكو نوا ياكورة ما من خلائقه() ٠‏ وهكذا 
بولادتهم الروحية تخلوا عن أعمال الظلمة وليسوا أسلحة 
النور بل الرب يسوع المترجاثا » وتجددوا بروح 
أذهانهم وخلعوا الانسان العتيق مع أعماله ولبيسوا 
الاشكان المند ين الذي يتجدد للمعرفة والذي 
خلق على صور الله ومثال خالقه في الببير 


2 و57 << ١ * ١‏ وديا ٠>‏ 
" سا يوا" : 5ك ٠.‏ /ا ب يع ٠. ١8:5١‏ 
5 ب ا بط ١» : 2-17 . ”“# :١‏ و229١‏ . 


ه سد يو "ا : ه ٠‏ 


رن 5 


وقداسة الحق(؟) “ ويد لتك تمن در[ عن ال 50" 
كذ أيناء الحسيك فقد دعاهم اللسيد المسيح « مواليد 
الكسناناء 000 3 


وأبناء الل كما لا,يخفى ٠‏ هم الندين يتتكبرن عن 
المنكر ويتحلون بالبر والقداسة » بل يصلبون الجسد مع 
الأهواء 7 © © ويحلون مكان السسل نفين الل 0 
دكافم للتزيكة وإلى الايد ولا ون در ا 
لآن كلبهه ثابت ومتكل على الرب(؟'), وسبيلهم 
استقامة 7*'! . وهم يبغضون كلام الزور*“') ولسان 
الزور الذي هو الى لمحة!"') , وعملهم للحياة(!4') وفمهم 
يلهج ويهنف بالحكمة/*') بل ينبت الحكمة وهو ينبوع 
حياة ,2 ولسانهم فضة وشفاههم تهدي وتعلم المروضئ 00 
وبمشورتهم تلتذ النفس('') ٠‏ 


فاذا كان الصيد يقعون يكحورىت :قل !الماك بلكالش 


هة اف ع:*'"او:"5 وكو" : ٠١‏ كل أم :١‏ مه. 
فك #اعلكو 408 انيه لث دن بد ينان >" 
١للساهت ٠. ١١ : ١١‏ مل ام ٠١‏ : 5لا. 
اكب غل 2.٠‏ 4 + 1ه اي : لكايه 

السام ٠١‏ :الاء ا ال 46 7 

. مز لا" : و‎ "١ لا.‎ : ٠١ لا وأم‎ : ١١" مر‎ 1١: 

هل أش 6” : لا . الاب آم ١١‏ : وإ . 


١‏ ا 


ير كقون الآرض"'') وتكون بركات على رأسهه(؟') 
ويزهون كالأغصان:؛١5١)‏ ويزهرون كالنخل وينمون مثل 
أرز لبنان 7" ويشرق عليهم النور والفرح7") , فكم 
بالحري يعلو شأنهم في الآخرة ؟ واذا كان الل عر وجل 
يعضدهم في الدنيا ويخلّصهم ولا يدع أن بتر عر عر |50 
يل تكون عيناه اليهم وأذناه ان استغاثتهه(؟') 2 ويكتب 
أسماءهم في سفي الأحياء("') , فكيف لا بكر تون اال 
يمدينوا المسيح كما هو وأن يصيروا أمثاله في الآخرة ؟ 
لذلك فكما تؤب” الحنطة الى المطر , كذلك يتوقع ظهور 
ذلك اليوم الرهيب بشوق ميب الصد يقونا بل مسي 
الذين يحيثون تجلتي المسيح , اذ فيه يجزيهم 00 
الديان العادل باكليل العدل المحنوظل 1 : 

الأشرار فيتأففون منه كقول الحكيم « اجراء 00 فرح 
للصد” يق وفزع لفاعلي الس كايا عالمين أن الزوان 
٠ 120100000‏ فان للصديق ثمرأً وأن في 


9" مز لا" : و" ٠.‏ ع" مر لالا : /ااوم" : ولو.ع 
؟كل أم ٠١‏ : 5 . و هه : 9" . 
وك أم :ما . حك أن 0" 
5 مر 0و : (١‏ . امل 59 : و0 . 
ل يد . ل " 5١‏ تي 4 : لمء 


٠. ١5١ : »١ أم‎ 1 


الأرض لأآلهاً ديّاناً كقول صاحب المزامير("؟2 ٠‏ وأن بغية 
الصتّديق انما هي الخير أما ثمرته فهي شجرة الحياة!؟') ٠‏ 
فلاتيد :151 ننم هلان( ناك وماق تتكظه 1 ككل 21 
لق يها 

أما ظهوره في هذه المى"ة فسيكون محاطاً بمجد عظيم, 
يواكبه ملائكته » ويتقدمه الصليب راية ملكوته » فيهرع 
الى لقاهة لعن فاق *لى! 3830555 وجاك دري 
كتوفي كلجا متام ا اا لماو ا 
يختطفون جميعاً معهم في السحب للاقاته في الجو . وهكذا 
يكوكون مده دو اقب 60 ١‏ :.وركنس نوكل لد«اللين خلل سيدا 
الحدث الخطير بياستقدامه النبيين موسى وايليا في تجليه 
على جبل عال , لينوب الأول عن الراقدين والثاني عن 
بلإتطاء ا الجل» اانه “قن | «العكل ريق سور مده 
لقع ولف اوضر ره العيل *. وكا كك قا ل 01 فلك قبل 
ثمانية أيام بقوله لتلامينه : « ان ابن البشير مزمع أن 
يأتي في مجد أبيه مع ملائكته » وحينئذ يجازي كل أحد 
يحسب أعماله ٠‏ الحق أقول لكم أن قوماً من القائمين 
ههنا لا يذوقون الموت حتى يروا ابن البشر آتياً في 


#*ل من له : ٠ ١15‏ عرف لبر ا راحن ريرحلاك 
5“ أم ١١‏ د"" و ٠. "٠١‏ الما ل رم 925 + 


السو ا 2 


ملكه »!"') أو « حتى يروا ملكوت الله »247 + وقد عنى 
)) بالقائمين ههنا الذين لا يذنوقون الموت الخ » تلاميذه 
بطرس و يعقوب ويوحنا أخاه الذين كان لهم الحظ الأوفى 
لآن يعاينوا تجلّيه الآلهي ٠‏ 

وفي تجليه هذا بيكّن تعالى كيف سيكون هو في هذا 
الملكوت » اذ أضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه تلمع 
بيضاء كالثلجح حتى لا يستطيع قصكّار على الأرض أن 
يبيطن_ مثلها + وكان التلامين الثلاتئة المشار اليهمى قد 
أخذهم ثقل النوم فلما أفاقوا رأوا مده وسمعوا صوثا 
من السسماء يقول هذا هو ابني الحبيب الذي يه سررت 
فله اسمعوا(*” ٠‏ وبمد قيامة المسيح » كتب بطرس 
الرسول يقول بكل اعتزاز « لأنه أخذ من الله الآس الكرامة 
والمحد أذ جاءه من المجد الفخيم صوت يقول هذا هو ابنى 
ااا 0 
القى اع دن السنناء حين كنا معه في الجيل المقدس»(60)٠‏ 

وكما أضاء وجه المسيح كالشمس في تجلّيه . كذلك 


/الال هت ١١5‏ : لام و خخ" ٠.‏ 55ل مت ١‏ : الم ولو و : 5م 
6" لو و : لام ٠.‏ -؟- !"! بدك ١ : ١‏ و ٠. ١8‏ 


000 


ا 

ولم لا ؟ ألم ينالوا من حميم المعمودية نعمة التبنى 
التي بها صاروا اخوة له بل مسحاء اال ألم يجعلهم 
من ننه لارادد العو را ال 0 الي 
وفقاً لقوله تعالى : « هكذا فليضىء نوركم قدام الناس 
ليروا أعمالكم الصالمة ويمجحدوا اناج الذي 6 
السماوات922'؟) ؟ ألم يكونوا في الدنيا «بغير لوم وبسطاء 
وأبناء الله يغير عيب بين جيل معوج ملتو يضيئون فيهم 
كالنيرات في العالم »(*؟) ؟ أجل ,. وهذا ما سيق فأوضحه 
دانيال النبي أيضاً قائلا” : « ويضيء العقلاء كضياء الجلد 
والذين جعلوا كثيرين أبرارا كالكواكب الى الدهر 
والآبيد)1*0) ٠‏ 

فاذا علمنا أن معاينة الموّمن المسيح كما هو 
وصيرورته مثله في ملكوته تتوقفان على محافظته 0 


الات ا تا لاي ماد 
"5ه هت © :5 2؟ + ا ريا ار 0 
»5 مث © : ٠ ١٠‏ 


بنواته لله كنول يوحنا الرسول , فلنحافظن اذأ على هذه 
النعمة بسيرتنا الملائكية الحميدة المنزهة عن كل شاشة ,2 
كي نستطيع أن نهرع في اليوم الأخير الى لقاء السيد 
المسيح في مجيئه الثاني وأن نواكبه في دخوله الىى خدره 
السماوي حيث سنعاينه كما هو ونصير أمثاله ٠‏ 


قال مار يولس الرشول : زد فان نعمة الله المجلتمة ون 
تجلّت لجميع الناس , وهي تؤد بنا لننكر النفاق 
والشهوات العالمية فنحيا في الدهر الحاضر على مقتضى 
التعقل والعدل والتقوى ء منتظر ين الرجاء السعيد 
وتجلي مجد آلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح ٠)»‏ 


الاقتداء بالسسيح 


)0 لتحرس شفاه الكذب التي تنطق بالصلف على الصد بق 
بيكبر وازدراء » 
(مسز 0 10 ) 


في كل عصر ومصر ء يفغر الأراذل شفاه الكذب على 
المسايى + ليدفقهاا فرمموة! علت سما قر انال لاا 
الاصلال(2 :أو قاخة . ل 2 خطاق ربريكة تناع بنالمةوفن فقرقك 
الصبح(" , لا لشيء الا لأنه يأنف من أن يزيف الحق في 
فيه ٠‏ أجل » انهم يصر فون عليه بأسنا نهم ويسنون كالحية 
السنتهم » بل يكشرون عن أنيابهم بغية الايقاع به ٠‏ 
لآنهم أهل الشر وأصحاب الكيد والغدر والجور والاثم , 
تهن” قلوبهم أبداً بالسلب وتنطق شفاههم بالغرر''! 2 
وتفيض أفواههم بالسوء ٠‏ وبين شفاههم سيوف كقول 
الكمان07) > على هأن]؟ الس لاسر 0 تيد ل 


+ هق بابق ابوام لو‎ ١ نات‎ ٠" : ١:٠ مرو‎ ١ 
٠ 8 : هد هر وه‎ ٠. ١1؟©‎ : ؟ ارو"‎ 
٠ ١؟‎ : ١5 اس‎ "9 


ممه ا 


ويخطئون اليه بأفواههم» بكلام شفاههم» زوراً وبهتان ٠‏ 

وكان اليهود قد تمر سوا بهذه البطولات الوحشية , 
رغم الجهود المكثفة الى بذ لها أنبياؤٌ هم سدى في تقويم 
اعوجاجهم وهدايتهم سواء السبيل ٠‏ كما قر عهم داود 
النبي ا 2 شاه الكرك ال تنطق يالصلف 
على الصد يق بكبر وازدراء» ٠‏ أولم يضحوا جميع 
صد يقد وأنبيائهم على مذ بح آنا نيتهم ؟ أجل 2 وقد 
سجل لهم تاريخهم رقماً قياسياً في هذا المضمار »2 حتى 
صاأر حهم نبيهم أشعيا قائلا” << لكن أثامكم فر قت بينكم 
وبين آلهكم وخطاياكم حجبت وجهه عنكم فلا يسمع ء اذ 
قد تلطخت أكفكم بالدم وأصايعكم بالاثم وشفا هكم نطقت 
بالزور والسنتكم عت يلاثم 0 ” وكان كلام اشعا 
هذا آثار حفيظتهم , فثاروا عليه ونشروه بمنشار خشبي 
وضموه الى سلسلة جرائمهم النكراء !!! وهكذا لم 
يتعظوا رغم تحذيرات الكتاب العن ين وانذاراته العديدة 
الصارمة ف هذ | الشسات"ا) :ها فول داور د د أن در 
اللسان لا يشت على 0 ) وقول الحكيم : لكان 


5 عاش 4ثه : » و ٠.‏ 6 دامر ١:١‏ : ١الا.‏ 
 !‏ مر 9ه : ١"‏ و3 ١”‏ . 


ا ا 


الزور انما هو الى لمحة ٠٠٠‏ وان شفتي الزور رجس عند 
الت » ؛:«دوان من فتق شبقتية بطل الل لاله 


تلك رذائلي اما املبها 1ل لعي 11 حا 
7 اا 501 
دكآن مشررمه الالميزر باكرا شا رين وب 

ما كانم ادي ا«الميكي ةذ لافق ى, الجا ل ىز ملق 
سماوية منزهة عن سخافات الدنيا وموبقاتها . كان كل 
مِن. دان: به يتخلق . يلخاد قو يشحؤاة عر للن اس و اللن كم 
معانقاءف: ستيله” الحتؤف» و1 للئا قسة حنا ا ل ل اناة 
الباقيات ٠‏ قبعد صعود المخلص وحلول الروح القدس 
قلق الؤسل: الأظهارك خاوظيا تعن لقا 20 ب ل 
ظاطة: الأفضيلنه .ميهد وتو الول ا اا 0 
عقولهم بالآيات البينات والمعجزات الخارقات 2 وفقاً 
للننوا هب المتاطقة نونف 1 لد 
قَظِنز1*ؤ الحال !ك1 1 كع ل لل 
الرسول! بشبكةالانيق؛ الع الاك لالم 1 جل" 
ثلاثة آلاف نفس ثم خمسة آلاف نفس من اليهود * 
وهكذا كل يوم كان ينضم الى الكنيسة خلق كثير » حتى 


كع أ 517-55-5 


1 6 م 


أمسى الأمن موضوع حديث العامة والخاصة ٠‏ ذلك أن 
هؤلاء المؤمنين » ظهروا بمظهر جديد في التصرف والمعاملة 
والصداقة والقناعة والعفة ٠‏ ما لم يكن مألوفاً فى صفوف 
اليهود أهل لمكن اردور وسافكي دماء الآنساء ا 
رأى ايلبس عدو الخير أن مملكته قد انهارت كل الانهيار, 
هيج كهنة اليهود على هؤلاء الغراس الانجلية ٠‏ فحسدو هم 
على سير تهم التقوية ,2 بل شكوهم الى ولاة الآمور وقادة 
الجمهور . مموهين قائلين : انه سيا تى يوم تستاصل فيه 
هذه الشيعة الدولة وتحل محلها . الآمر الذي لقي لد يهم 
أذاناً صاغية وزادهم حقداً على اللو منين وأجحج عليهم 
الفيظ ف صدورهم » وحملهم بالتالي على تعقب خطواتهم 
والتنكيل بهم وصب جامات رجزهم عللى رؤوسهم ٠‏ وكم 
كان اندهاشهم شديدأ ‏ وغبار الخجل يعلو جبينهم ‏ حين 
كانوا يعاينون بأم عينهم حملان المسيح ينقادون الى 
الموت بنفوس رضية مهللة ٠‏ ولكن أتنّى لهم أن يلموا 
شعث سمعتهم ويدرأوا عن أنفسهم قبح فعلتهم ؟ 


وكان أحك هو لاء القادن « البطل المغوار والشهين 
المناضل مار اسطيفانس الذي جعله الرسل رئيسا 
للكسا مه السبعة الذين أقاموهم لخدمة الكنيسة لما نمت ٠‏ 


- اهمر| 0 


وكان مملوءاً نعمة وقوة . يصنع عجائب وآيات عظيمة 
في الشعب ٠‏ 00 بروح الايمان وحذا حذو الرسل 
بالانذار والمجاهرة ياسم يسوع حتى أضحى فيما بعد أول 
شويداء للملشبية )جيرا دود 0 
لذ يأبف لوو الإاسيي كح كلدك اراد لالم وريد ل قن 
أمته الى طاعة الانجيل 2 ويجتث جذور الشك من 0 
رؤساء كهنتهم ويغرس بدلا منها عبادة يسوع علهم عن 
شرهم يقلعون . وقد نزل الى المعمعة الهائلة وهو يأابى 
الا أن يتجرع كؤوساً مترعة من المراس في سبيل ذلك 
بدلاآمن أن يزيف الحق في فيه ٠‏ فناضل بكل ما أوتي 
من قوة وحيوية غير وجل ولا هياب » علماً منه أن الموت 
نهاية حتمية يلاقيها كل حي على وجه هذه البسيطة 
ولكندشتان .ها بين من يدوت م ل ا ل 
على فراشه ٠‏ لذلك حنق عليه امود » ونهض قوم من 
مجمع الليبر تيين ( المعتقين ) والقيروانيين والاسكندريان 
الذين من كيليكية وآسيا يباحثونه ٠‏ ولكنهم باءوا 
بالفشل الذريع اذ لم يستطيعوا أن يقاوموا الحكمة 
والروح الذي كان ينطق به ٠‏ فساقوه الى المحفل حيث 
أقاموا شهود زور نطقت شفاههم » شفاه الكذب , بالصلف 
على الصد”يق بكبن وازدراء كقول داود قائلين-:ان هذا 


مم 4 12د 


الرجل لا يزال: .ينطق بكلمات تجديف على موسى وعلى 
الله وعلى المكان المقدس والناموس ٠‏ فانًا سمعناه يقول 
ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا المكان ويبدل السنن 
التي سلمها الينا موسى ٠‏ فتفر”س فيه جميع الجالسين في 
المحفل . فرأوا وجهه كوجه ملاك7''! ٠‏ فأفحم العلماء 
بتري لضي ري اباس رك سر إلى 
قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم خاصة حين بكتهم قائلا” : 
« يا قساة الرقاب وغير المختو نين في قلويكم وآذانكم انكم 
في كل حين تقاومون الروح القدس , كما كان آياؤّكم 
كذلك أنتم ٠‏ أي نبي” يا لم يضطهده آياوكم ,2 
وقد قتلوا الذين سبقوا فآنبأوا بمجىء الصد“ يق الذى 
أسلمتموه الآن وقتلتموه ٠‏ أنتم الدع تسلمتم الناموس 
بتر تيب الملا نكة ولم تحفظوه ٠2١١»‏ ثم تفر”س ف السماء 
وهو ممتلىء من الروح القدس . فرأى محد الله و يسوع 
قائماً عن يمين الله 2 فقال هاءنذا أرى السماوات مفتوحة 
وابن البشر قائماً عن يمين الله » ٠»‏ فصرخوا بصوت 
عظيم وسدوا| آذانهم وهجموا عليه بعزم واحن 2 نسم 
طن حو ه خارج المدينة ورجموه وهو يدعو ويقول أيها 


«لااع ”5 : 15 . الااع لاا : ١ه‏ اس اها . 


1 


الرب يسوع اقبل روحي ٠‏ ثم جثا على ركبتيه وصاعرخ 
بصوت عظيم يا رب لا تقم عليهم هذه الخطيئّة ٠‏ ثم رقد 
في الرب'''!2 ٠‏ فكتب بدمه أول صفحة من تاريخ الجهاد 
المسيحي ٠‏ 

لجل انهم سافرة الي طقف الكد ال كيت نذا 
عليه رجما بالحجارة حتى أردوه ٠‏ وكان رؤساء الكهنة 
ينز هون الطرف في هذه 1 الراوع للا بض ا 
قد خلت لهم ولم يبق من يرد كيدهم في نحرهم وجا اقم 
يفقهوا أن هنالك آلهاً ف البقالباكة سينتقم منهم لد قا 
عنيىة ]لآ فناي 


هكذا دارت رحى الحرب وحمي وطيسها بين أبناء 
الشين داك نم ا اسار 0 0 
لق هنذا البطل ااا ات ا ا 0 
أمام الرب بمجد لا يوصف . وقد داس ابليس بيأخمص 
قدمه بنعمة يسوع التي رافقته في جهاده وجليبته بالقوة 
والثّات ٠.‏ يقدز ما زاد الأعتة| 2 فى في عذايهم * وسيحشر 
يوم المعاد ممع الخالدين ف الملكوثة 0 جزاء تحمله 
بالصير. حياً بسيده ليس الا ٠‏ 


؟١'‏ اع لا: مه اوه ٠.‏ 


27 


لا رشك فى أن امتلاء شهيد نا من الروح القدس 
والنعمة ١‏ 0 غضاكل السماوية والمحية 
الفائقة للمسيح والمجاهرة النادرة بالايمان المتين به حتى 
النسمة الأخيرة ٠‏ بل بذله لآجله مهجته الغالية وختمه 
يدمه دعو ته الشريفة وسط وابل من الحجارة انهالت عليه 
من كل صوبء كل ذلك أهمله لأن يلوح وجهه كوجه ملاك: 
ولآن تنفتح له السماوات وتتأهب لتحتضينة. .و تسمه الى 
أهلهاء ولأآن يقوم ابن الله يالذات ليبارك مسي ته 
الى السما 

لقد صرح السيد المسيح يانه جالس عن يمين قدرة 
د كر رضن الانجيلي انه جلس عن يمين 

لله/*'؟ - وعلم مار يولس الرسول انه جالس عن يمان 
0 سي » و « عن يمين عرش الجلال في 
الشتارات » و« عن يمين عرش الله 2'9(0 ٠‏ أما الشهيد 
اسطيفانس فقال انه ل ل ل نا 
لا ريب فيه » ان المسيح جلس عن يمين الله ٠‏ ولكنه قاء 
أذناء استشهاد اسطيفانس ليشجعه على احتمال صنوف 


"امت "6" : 54 ومر ١5‏ : "ب 11 مر ١9 : ١6‏ . 
ولو »"" : وك . 65ل عب ١‏ :1 #وم : ١او؟١ا‏ :5 . 


7 1١2112 


العتوفنا نجل .وبلق لي ال ار 
الحراانة اأكليلك الشهادة تقديراً ومكافآة له على جهاده 
المكرقن #ج«تنانا كملا اه ردنا يعقوب في حلمه قائماً على 
557 السلم التى كانت منتصبة على الآرض ورأسها 0 
السماء وملائكة .الله تصعد وتنزل عليها(١١)‏ , كك الك 
يعبئده الأآمتاء الذين كان الملائكة يصعدو نهم على السلم 


ل 7 و 


وفيما هو في وسط المعمعة » وقبل أن يلفظ. أنفاسه 
الأخيرة » رأى أن يقتدي بالمعلم الآلهمي الذي صلى لأجل 
صالبيه وهو يتجرع كؤوس المرائر على عود الصليب 
قائلاء : ««يا أيت اغفر لهم لأنهم لين وق ا كا 0 
فصلى هو أيضاً لأجل راجميه قائلاء : « يارب لاتقم عليهم 
هذه الخطيئة » ٠‏ قال ملفان الكنيسة في هذا الصدد : 
« كنت أتأمل في قتكل ر سطع ننس فا كل م0 العجب 
ولد حقن كلا نلعن ونانلا الك اليب امد 
كانوا يرجمونه بالحجارة . أما هو فكان يصلي قائلا : 
« يا ربنا يسوع اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يعملون» ٠‏ 
فيا له من عبد يشبه سيده » اذ فيما هو يموت كان يصلي 


ات لك ب ا باح لوا ارو" 


لأجلهم ٠‏ فاشركنا في صلواته يا يسوع المملوء رحمة » ٠‏ 
وكان شهيد نا أول من اقتدى يسيده فى مضمار 
الشهادة والصلاة . بل أول من تفذ الشريعة السمحاء 
القائلة : « أحبوا أعداءكم وأحسنوا الى من يبغضكم 
وصلوا لآجل من يعنتكم ويضطهدكم 2402 ٠‏ ولا بدع يعد 
هذا أن تش صلاته في شاول الشاب الفريسي المتحمس 
كل التحمس لدينه . والذي كان يحرس ثياب راجميه 
وكان موافقاً على قتله0'' . فيهتدي الى الدين المبين , 
ويصبح مار يولس الرسول بطل النصرانية الشهير ٠‏ 
فلنقحشسن اذن أيها المؤمنون دروساً رائعة من سيرة 
هذا الشهيد العجيب » مزينين نفوسنا مثله بالفضائل 
السماوية والمحبة الفائقة للمسيح . مجاهرين بايماننا 
المتين حتى النسمة الأخيرة . خاتمين جهادنا يدمنا اذا 
ما نادى المنادي » وناسجين على منواله فى محبة الأعداء 
والصلاة لأجل المضطهدين حتى في أحلك الساعات ٠‏ 
ولنبتعدن عن أولنّك الذين يزيفون الحق في أفواههم 
ال ل ل 
العالمي أو الشهوة الزائلة ٠‏ كيف لا وهم كالزرع اللذذى 


1ك فت 252505 هه 


]ا 


سقط على أرض حجرة , ليس له فيهم أصل وانما هو الى 
حين *: فاذ| .حدث.ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة قللو قت 
ا ا له ا سام د 
السماوي , « لأنه ليس 0 
ا ال ا 0 ل 0 


1160101111 كاه لاو امور ”1 الس 17د 1 1 
ا ل ال ا برلل 1 2 


1 ان حبة الحنطة التي تفع في الأرض ان لم تمت فانها 
تبمى وحدها وان نت أتت بثمر كثير » 
يو ١١:5؟وه")*‏ 
آيا عاد الله : 


بهذا الأسلوب المثير المتسم بالجرأة الأدبية النادرة , 
صارح الفادي الكريم خاصته الذين أحبهم الى الفاية , 
بحقيقة (١|‏ رسالة الخطيرة التى يحملها من أبيه الى العاله 
ألا وهي أن يموت هو ليحيا به العالم الس 
بهذا الآمر الجلل ٠‏ وهو يعلم يقيناً ان انتقاله من هذا 
العالم أصبح وشيكاً ٠‏ كي يُغل موته ثماراً وافرة يمحد 
بها من شعوب المعمور قاطبة كفادي الناس طرأ من ا بليس 
والخطيئة والموت » ويصير دمه بذاراً للا يمان كما فعارت 
ل سي 


ارتتجلتفي كاتدرائية مار جرجس بدمشق في 0» نيسان 1977 / اثناء القداس 
الفصحي الذي نقلت وقائعه اذاعة دمشق . 


اا تت 


بعدئذ دماء الشهداء السعداء ء وفقاً لقوله تعالى : 
9 [5ا !15 ازحقفة عن ركم جن بت الي الجميع »!') . 
ولذلك شيه نفسه بحبة الحنطة التي لاتتصعد ساقاً مكللة 
بالسنيل الا اذا ماتت في بطن الأرض واستحالت نباتاً ٠‏ 
ولا بدع ء فانه خبز الحياة الذي نزل من السماء(') قوتا 
للبشمرية السغبى » وتعميقا للعلاقة بينها وبين أبيه 
عزن وجل ٠‏ 
كانت أوضاع اليهود الدينية قد تدهورت آنذاك , 
وأزماتهم المتلاحقة قد ارتأستهم وعصفت بشيرائعه-م 
ومقدساتهم وتقاليدهم » وقضت على مثلهم العليا وقيمهم 
البروحية ٠‏ بل تركتهم على آنقئ زمن الزاااحة ب«اتختى بلغ 
النورغ روعي واميبييوا رغل شق | اميادو “الات د 
كلمة. انه على وضعهم هذا الززى.: وجاء لبر مثهم 2 
ويسص عوراتهم ويهدىء روعاتهم ويفتديهم من ابليس 
والخطيئة والموت » ويضع الأمور في نصابها . ولتُن علم 
آن أرجن علن وى النصنر اع افو واسياءة 6لا ةي * 


ومن هلا متلق 2« [ نكف صو نه يدوي في مجامعهم 
ومجتمعاتهم وجبالهم وبراريهم » معلماً ومرشداً ومشرعا 


ذ١‏ يبو١‏ :6" ٠‏ ا ل 


ات 


وداعياً الى استلهام الضمير والأخلاق . وسلوك النهج 
السوي والسراط المستقيم ٠‏ مؤكداً لهم أنه اذا كان قد 
أمهلهم فانه لم يهملهم » لكنه تحسس آلامهم فتجاوب مع 
آمالهم ٠‏ فاذا بجماهيرهم تتدفق على سماع تعليمه 
وكلها آذان صاغية وقلوب واعية , اذرأت فيه خبنز 
الحياة .2 ينبعث من فيه كمن له سلطا ن لا ككتيتهم 

وض يسييهم 7" ١‏ وكم من يائس ملهوف راح منه معروقا 
ونعم به عينا فركن اليه وعلق عليه آمالاة عر اضاً رضم 
من سقيم لهيف القلب نعم به عوده وتروح واخضارت 
نعاله ٠‏ فاذاأ بالانظار تتسمر في شخصه العظيم ٠‏ والقلوب 
تتعلق به وتنتظره ملكا يتقدم الصفوف المفككة:, اذ شبعوا 
من جعجعة الكتبة والفريسيين وطفح منهم كيلهم , 
وسكموا الدورانفي فلكهم بعد أن هجعوا اليهم فخد عو هم ٠‏ 
ولا عجب , فقد كان هوؤلاء غير منضيطين » يختالون بزهو 
الطاووس » ويحبسون الحق في الظلم(؟). متخذين شعارات 
جوفاء يتذرعون بها للبقاء » ولسسط. نفوذهم على عامة 
الشعب ليس الا * واذ أزاغ الله قلوبهم + لم يقووا على 
استيعاب تعليم المسيح الذي انعكس صداه في ضمائثر هم 


0 ارو 1 : ا 
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الهاجعة تو بيخاً أليماً ٠‏ كيف لا وقد أحسوا وكأن بروجهم 
العاجية قد انهارت وعروشهم السامقشاكن الث ا كل ل 
وخز عبلاتهم قدا فتضحت ولم تعد تنطلي على أحد ٠‏ فعقصوا 
وغل يصرهم وصدرهم . وأخذوا يضمرون عليه الة شر في 
قرارة تفستهمء ويبيتون له الندر ار العدر لتق سو و اي 
بل يتر نحون بالكلام عليه جهلاً . وأفعى الفردوس 
تبث فيهم سمها الزعاف . حتى أخذ الصراع مداه ٠‏ ترى 
أهو صراع عقائدي بينه وبينهم ؟ ألم يؤكد لهم منذ 
اللحظة الاولى آنه لم يات لمتفضن التاموسن ابل للكشله " 
ألم يكمله فعلاء رمي حي مخ 0 101 
لا تقتل فان من قتل يستوجب الدينونة * أما آنا فأقول 
لكم ان كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة ٠‏ 
ومن قال لأخيه راقاً يستوجب حكم 0 - لسن قان 
عن لا ا ا 0 يتح ال | ماد 
ا اجر جب سعد در مورت ررقف 
الانسان على القتل ؟ ٠‏ 

ولكنهم رغم ذلك . وبحكم مناصبهم الدينية الر فيعة, 
وتحكمهم بمقدرات الشعب , وتقلبهم في أموره وفقاً 


و هك 3ه 15 واكام 


سيا الاي د 


ميولهم الرديئة وأدمغتهم الموبوءة , استنفروا كل 
امكاناتهم للاجهاز عليه ولاجهاض القوم عن تعليمه , 
حتى ألبوا عليه الرعاع الذين تعاطفوا معهم وصخبوا أمام 
بيلاطشس وَالى اليهودية قائلين : « أصليهة اصلبه ..٠‏ 
دمه علينا وعلى أولادنا 20٠»‏ وفسح لهم بيلاطس الجبان 
في ارتكاب المأساة العظمى وهو يغسل يديه متبرئاً من 
ذلك الدم الزكي ٠‏ أما فادينا فوقف في المحكمة واجما 
يواجه الأحداث المصيرية ل ا 0 
كان يعلم حق العلم انه انما جاء ليموت!") لكي يموته 
يبطل الموت الزوام ويجتذب اليه البشرية ويحييها 
ويقيمها معه ويجلسها معه في السماويات(") . ويضظ رب 
أعداءها الماردين ضرية لا توصل ٠‏ ولذلك اعتبره محداً 
كقوله تعالى : رراقد انت الساعية ا يمجد فيها ابن 
البشر ع(؟) ٠‏ ولا تربع على عرش الصليب طلب من أبيه 
الغفران للصا لبين ) لآنهم لا يعلمون ما يعملون )٠١١(‏ . 
ولكن ان هي الا هنيهة حتى أصبح الصالبون يقلبون 
أكنهم »اذغدا الصلييب غلا ف أعناقهم وأعناق أو لادهم 


كا مت لام : و"اء. 4سا بو ؟١‏ : "م" . 
لا - يو ؟١‏ : لالم . ٠‏ لو “"؟ : عضا ء. 
7 عاق ”© : 5 م 


و | 5 


حتى تقوم الساعة ٠‏ في حين انه استحال عموداً يحمل 
الأركن والشيماء و سلما يتوقلها ينوادم الى العلل * 
ومات المصلوب الالهي حقاً وانفصلت نمسه عن جسده 
بينما لاهوته لم يفارق لحظلة وا حدة) لانقسه ولا يجستدة .* 
ويموته وفى الدين الذي ترتب منذ اليدء للعمدل الالهى 
على البشرية .» فقرب بذلك البعيدين'''! وجمع 
المتناقضات علو ضعيم و العنماة اقلق زد عاك للم 
البشر . ووآفق ما بين العلويين والسفليين والنفس 
والحسن وفاءين :(هل ‏ العتان النييلة .كال سان لسن 
الزرهوال + دلانه هى علامناء هر عفل ‏ الاكتات ال ير 
ف كبتمق 28 ها أسلى السياج الحاحد أي العداوة . وأبطل 
ناموس الوصايا بتعاليمه ليغلق الاثنين في نفسه انسانا 
واحدأ جديدا باجراثه السلام 2 ويصالح كليهما ف حسديك 
واحد مع الله بالصليب بقتله العداوة في نفسه »)2 ٠‏ 


وفى الوقت الذي فيه دفن بجسده في قبس جديد ,2 


تحن "بقن اكوا لسعو ولب ل ا لا 


ال ]اف : وا ا 21 ” 
الى خا ته ٠:‏ 


ال ل 


ه ؛ 
و 


واتحدت بجسده وقام من القبر في اليوم الثالث بقوة 
لاهوته . مكللا: باليهاء والعظمة والمجد والكرامة ,2 
فأصبحت قيامته حجر الزاوية في صرح كنيستة لتر كان 
اليهود والآمم ضمن جدرانها المقدسة(؟'١)‏ . بل غدت 
خاتمة أحزان البشيرية » اذ أسفرت عن تحطيم قوى الشر 
و عار لة ا ل ست الاك 
آفاقاً شاسعة ٠‏ كثمار حبة الحنطة بعد موتها في 
بطن الآرض ٠‏ 

آما الصالبون البغاة ففضلاً عن رواسب الملاضي : 
فقد زادتهم هذه المأساة وذيولها تعقداً وجهامة أفق . اذ 
توالت عليهم المأسي وأعمال قتل وتنكيل وتدمر و تشمريد 
تحت كل كوكب حتلى خفت صوتهم وخبت ذكرهم 
« وايتدأوا يقولون للجبال اسقعلي علينا وللأكام غطينا » 
تحقيقاً لنبوءة المصلوي(١1١) ٠‏ 

واليوم وبعمد مرور نحو ألفي سنة على ارتكاب 
المأساة العظمى ٠‏ يأتى شذاذ الآفاق ليمثلوا مأساة أخرى 
هي المأساة الفلسطيئية الأليمة + فكمن فلسطين الحبسية 
يأحداث خطيرة . كان من نتائجها سقوط آلاف من أيتائها 


؟ كت انف 2 بات باه دلا لو “5م تاللساء. 


- 015 


السبرب صرعى: نإو شر يد وتات او ل ١‏ 0 
بلادهم لقمة سائغة لأولئك الطفاقي وثكلة المشكلة عبئاً 
على التاريخ ٠‏ من هنا بروز الثورة الفسدطينية المباركة 
لقارعة الاحتلال الصهيوني الغاشم وتحرير الأرض 
السليبة - كل ذلك جرى ويجري أمام سمع العالم 
ويصره ٠ ٠ ٠‏ ومنظمة الأمم المتحدة تغط في سبات عميق ! 
تك ,آما_حان.لهةة::النظنة بالعالممتوان تنو سو لات ؟ 
آم أن العدل. والآتصاف ليسا من شيمتها ؟ اليس 0 د 
الفلسطيني في العودة الى دياره ؟ أوليس من حقه أيضاً في 
تقر ير ,المصر. على: أرضه ؟* هذا زفيما كانت الشورزة 
الفلسطينية تصعد الكفاح المسلح في الأرض المحتلة 
بعزيمة, ماضية لا تفل و بصمود الن واس 6 اذا يا نيلات 
الفمنة ,اللببائسة الع عايب ا ال اا 
والهاتها عن. دؤرها الأسلبيع ف بالقمال, حي لير 


الصهيو ني 2 بل العسف يألو جود الفلسطينى بالذدات 5 
أما نيان فمن فَْ مقدوره 2 ينوا نا الحال القسيئة 

هزت كيانه هن أ ء وقضت على كل ما فيه من مثل أخلاقية 

وحضارية ٠‏ وعلى مقومات التعايش السمح النبيل بين 


ا 


بنيه على تنوع انتماءاتهم الملية والدينية ٠‏ حقاً لقد 
جرت فيه معارك وحشية واعتداءات أثيمة » ارتكبت فيها 
ا ا ال ل 
الفتاكة التى دمرت البلاد وأفنت العباد قتلاءة وحرقاً 
وتشويهاً وتنكيلا” * واثنا اذ تذكر المحنة اللبناننة 
المريرة » لا بد لنا من وضع النقاط علمى الحروف ٠‏ 
أجل ٠‏ اننا نحمّل مسؤولية هذه المغامرة المجهولة المصير , 
المسؤولين في الدولة والزعماء السياسيين التقليديين 
المسيحيين منهم والمسلمين على حد سواء ء الذين آثروا 
مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة , فأثاروا مشاعر 
العداء اللاهبة والنعرات المتطرفة بين الطوائف المتآخية 
حتى تصدعت هذه الطوائف وانهار شسنان وتفتت وأصبح 
فيه كل شيء على شفير الانفراط والتمزق ٠‏ انهم 
يقولون غير ما يبطنون ٠‏ ويتظاهرون باختلاف في الر أي 
والعقيدة ال ا اي يظللهم 
للأ كل والشرب والسمر متى وحيثما شاؤوا رغم قيام 
الفتنة على قدم وساق - كيف لا وكلهم متمقون ا 
على تمثيل هذه الرواية الرهيبة هيبة على حساب الأآبرياء 
الذين لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل » تنفيذاً لمخطط أجنبي 
يهدف الى تفكيك لحمة لبنان ٠‏ والغريب في أمرهم أن 
ال كك 
م . ١١‏ 


١ 


كلا منهم يدعي الوصل للبنان » وكأنه وحده حريص على 
بقاء لبنان سيدا حرأ مستقلا” ء بينما لبنان يتبراً منهم 
حنيعاا؟ توصي نا جحي يهو لاه 1ل شياع جنات 1 15 
يضع سنوات هذه الحرب الضارية ‏ حرب التشويه 
والتفظيع والتمثيل ؟ اليسوا هم وأولادهم في مأمن من 
غوائلها ؟ لقد قتل بعض مرافقيهم وآلاف من الأبرياء , 
دفمو ارهيرابين ف هنا !الأتبينية اريك حل رار ل إل" 
هم فلم يصابوا بأذى ذا والانكئ النمة لا يريدون أن يخمد 
أوار حرب الافناء والايادة هذه ! 


وطاب لبعض خسيسي النفوس »2 تغطية للمخطط 
الأجنبي » أن يجعلوا الفتنة تتخذ طابع الحرب الطائفية 
وأن تكون دينية بالمعنى الصحيح اما لو |“( دمن 
يميتثين 772 ومشستليين سافان 7 انها لد ين فكين 
1 + قا لمدالر شيك | ليت ف خطابه الأخير الذي أخذ 
بمجامع القلوب والذي هلل له الجميع : « بحاولون 
أن يتاجروا بالاسلام والمسيحية . والاسلام والمسيحية 
أقوى وأرفع من أن يتاجر بهما ٠‏ الاسلام اصلاح محبة 
اخاء ٠‏ المسلم الحقيقي هو من أحب المسيحي الحقيقي ٠‏ 


والمسبيحية أيضاً خير ومحبة ف أبنخام وتسامح » شكدنا! 


1 


أدركت سورية العزيزة هذه الحقيقة الراهنة فى شخص 
رئيسها الأسد المقدام ووعت الظرف الدقيق الذي يعيشه 
لينان الحبيب والخطر الداهم الذي يتر يص به 2 فأولت 
القضية اهتماماً بالغاً ٠‏ وقامت بدور بننّاء وتقدمت ببنود 
المبادرة باذلة برئيسها الهمام وحكومتها الرشيدة وجيشها 
الياسل جهوداً مكثفة مخلصة لحقن الدماء وتسوية الأزمة 
المستعصية بل مسباعدة لبنان على استئناف بناء قواه 
واستعادة حياته الطبيعية وايقائه فوق الحزازات واعادة 
تر سيخ اأوحدة الوطنية واسس العنايشسن الأخوي بين 
أبنائه ليعملوا صفاً كالبنيان المرصوص ٠‏ 

نسآل الله أن يكلل المبادرة السورية بالنجاح ويجد 
للبنان العرير ,مخر حا من المحنة الهو جاء التي اوفكت: إن 
تعصف بقيمه التاريخية العريقة ويصون سورية الحبيية 
من المكاره ويسدد خطى رئيسها وحكومتها وجيشها لتبقى 
أآبداً قلب العروية النايض بالخير والمحبة وعلى مسدتوى 
المسؤولية ٠‏ وأن يهنتكم ويبارك لكم في هذا العيد المجيد 
ويوفقكم للحظوة ببركات أمثاله أعواماً عديدة وأنتم 
مكللون بالصحة والعافية بنعمته تعالى آمين ٠‏ 


15 أ جه 


الفتتدناء بردم المسسيح 


« عالمين آنكم قد افتاديتم لا بما يفسد من الفضة أو 

الذهب من تصرفكم الباطال على حسب سنن آبائكم » بل 

يدم كريم دم حمل لا عيب فيه ولا دنس وهو المسيح »* 
١(‏ بط ١:؟لاو9١)‏ 


يبهذه الألفاظ الميتحنية) 1 درضيت]! بان ال 
الرسول الفداء العجيب الذي من به كلمة الله الملتجسد 
على البشرية التعساء مبيئناً أن ما قد“ مه في هذا السبيل 
لم يكن ما يفسد من الفضة أو الذهب , بل كان دمه 
الكريم بالذات ذلك الدم الثمين الذي قال عنه تعالى 
لتلاميذه ليلة آلامه « انه يهراق. عن كشرين لمغفرة 
الخطايا(١)‏ . 


+ ارتئجلت في صباح ١‏ نيسان 1608 في كاتدرائية مار جرجس بدمشق في آثناء 
قداس عبد القيامة المنقول باذاعة دمشق ٠‏ 
١‏ مت 6+" : ل" ٠‏ 


0 10 


القدسية . بل كانت مكبئّلة بأغلال الاثم والخطيتة 
ومحكوماً عليها بالموت الزوّام ٠‏ و ثم 8-5 ف مقدور أحد 
من السماويين والأرضيين أن يفتديها . فنزرل كلمة الل 
من. السيماء واتغد تاسوتها وتعهدها بعناية فائقة . ثم 
مات قْ الحسد .من أجلها « و لكنه قام ارا تاها نيه 
الى السماء في شخص ناسوته ٠‏ فتم بذلك ما قاله النبي 
ذاوث - (ز .صعدث || ى العلى وسبيت التبى )2ه أجل , 
ان شخص ناسوته مثل هنا عودة البشر ية اللسبية الى 
الى حظيرة باريها ٠‏ 


لقد مرات البشرية قبل ذلك بمرحلتين خطيرتين هما 
مرخلتا الاياء و الأشاء ٠‏ ولكن لم يستطع ابراهيم ولا 
موسى أن يسعفاها إذ كانا هما الآخران ينظران بعين 
الروح الى فداء المسيح * فابراهيم مثلا” رأى يوم تقديه 
ضحية الفادي الكريم وتهلل . وذلك حين أمره الله أن 
يقد م له هو ابنه اسحق ضحية . كما أكد ذلك المسيح 
نفسبه يقوله لليهود : « آيراهيم أبوكم ابتهجح حتى يرى 
يومي فرأى وفرح »() ٠‏ أما موسى فرأى في سماء جبل 
سيناء كلمة الله في حضن أبيه مستعدأ أن يتجسد من عذراء 


؟" ‏ مز 8:58م١ا.٠‏ :'! ب يولم : كه ٠.‏ 


0 رادا اك 


ليو تي البشرية نعمة الفداء . كما دل” منظر العليقة التي 
كانت تتوقد بالنار وهي لا تحترق(7*) ٠‏ فتدخل في الأمسر 
وكا لسار ماك ا و 0 0 0 
رسم سر ذبيحته العظمى التي كان عتيداً أن يقدمها على 
الصليب » بمختلف الذبائح الحيوانية * بل صوار بنفسه 
صلب المسيح وهو واقف لود 00 اليفاع ويداآاه 
مبسوطتان شيه الصليب حتى انتصير قومه على 
العمالقة(') ٠‏ هذا كل ما استطاع ايراهيم ومورسى أن 
يي الم ا ل 000 
المسيح فضمد في المرحلة الثالثة حاتها وآخذها الى 
مانن ا ا ال ا 1 0 و1111 
المجد هذه المراحل الثلاث بمثل الرجل الذي كان منحدراً 
من أورشليم الى أريحا فوقع بين لصوص » فعيوه 
وجص حوه ثم مضوا وقد تركوه بين حي” وميت ٠‏ فاتفق 
أن كاهناً كان منحدراً في ذلك ا 
كذ لك" لاووي و افي" اللكا دق بسر ة 741 ثم أن شاف 0 
شاشر 1 من" يه شلماارلة” تنه برط ياش ا 


ف برخ :؟ء كد شرا 01 
خر 4 :1ه 


2-577 


وصب” عليها ز يتا 22 |2 حيلة على 'دايته وأتى به الى 
فندق واعتنى يأمره ٠‏ وفي الغد آخرج دينارين وأعطاهما 
لصاحب الفندق وقال اعتن بأمره ومهما تنفق فوق هذا 
فنا أدفعه لك عند عودتي!") 2 


أجل , انه افتدى البشرية من إثمها(*» . افتداها 
ون تحر فيا لاع 130 قينا هاا ف الت ا 100 
افتداها من ايلينس عدو ها الألك ٠‏ وأخيراً افتداها من 
طغيان الموت ووهب لها جسده ودمه الأطهرين قوتاً 
للحياة الأبدية('') ٠‏ ذلك لأنه تحنن عليها ٠‏ أي أن 
المحبة هي التي دفعته الى التعاطف عليها كةول مار يوحنا 
الانجيلي : « لآنه هكذا أحب الله العالم حتى انه يذل اينه 
لكي لا يهلك كل من يوّمن به بل تكون له الحيأة 


الأايدية يك . 


قال مار بولس الرسول : « وكل شيء تقريباً يطهوحر 
بالدم على حسب الناشرس 6 ولا مغمفرة الا سسفك 


لو "٠ : ٠١‏ ب مث“ ٠ ٠.‏ غل ؟5 : ه ٠.‏ 
6 ني ؟ ٠.1١51:‏ ١لالس‏ يو 5 : ٠ه‏ وه ٠.‏ 
ةذ ١ابط ٠. ١8:5١‏ ات لبو © : كاه 
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النء 43 ,»وو على هذا المتوال احسمن التامرس دبيحة 
لمغفرة كل خطيئة , لا لآن في مقدور دم العجول والتيوس 
أن يغفرها, ٠‏ لكن لآن ظل ضحية المسيح العظمى كان مخيماً 
عليه ابل .أن يعؤوف تفع راي لبد ار 0 
خروج العبرانيين من مصر انما ذبح بسير” هذه الضحية 
الع نا ها عار فو لاسرع الى كران زر خمك لل افر 40ل 1 كان 
00 فصحنا المسيح ا ل هذا فحسب يل ان 
الذبيحة التي قد مها ماب ال لس ملف ل لك ا 
بالايمان بهذه الضحية العظمى كما أكد هذا الرسول 
الجليل!“'! ٠‏ ولا بدع . فهي ضحية حمل الله الذي يرفع 
خطيئة العا[ اماو ل ا د 
لا عيب فيه ولا دنس كقول مار بطرس الرسول١(15) ٠‏ 

كان المسيح فضلا عن كونه الضحية العظمى ء كاهنا 
ايا كقول الكتانة العناه ين : ( أقسم الرب ولن يندم أن 
أنت كاهن الى الآيد على رتبة ملكيصادق ا 
هذه الىرسة قر ب ليلة الامه ضحيته غير الدموية أي الخيز 
“الا عب 9 :"5" ٠.‏ 5ال ابد ٠ ١9 :١‏ 


١ 1>‏ كو ه : لا ٠‏ ال هر ٠ 5 : ١٠٠١‏ 
هس تك ؛ : 5 وعب ٠ 5 : ١١‏ 


ل اك 


والخمر اللذان ر سم بهما 0 حسده5 و دمه الأقدسين . 
فاستأنفها له المجد وأمر تلاميذه ممارستها حتى مجيئه 
الثاني ٠‏ في حين أنه ختم الذبائح الموسوية بضحيته 
الدموية [١‏ تي قد مها في اليوم التالي على مذ بح الصليب ٠‏ 

ونحن حين نذكر هذه الأمور . لا بد لنا من وقفة 
نتأمل فيها العممل العظيم الذي قام به المسيح تجاه 
البشرية ٠‏ لقد أتى له المجد الى خاصته كقول الكتاب(18) 
شر ا تحهم وشعاثر هم ٠‏ حتى آنه دعا هم ينين وغيرهم كلا يا 
حننا أن دو خد خبز الينين ويلقى للكلاب 5) . وحم 
ا دا بل كفرت تعيقة ه 
تأملوا لونه الشاحب وهو يساق كشاة || ى الذ بح وفقاً 
لنبوءة اننا" ا ثقل الخطيكة 
الآدمية التى « حملها يعاهاتها وأوجاعها » وال- 2 كان 
هنا ار للشرقا ف ود ٠‏ أنظروا الى رأسه المكلل باكليل 


ذات يو ١‏ : ألأاء اش “اه : لاه 
8 مت "5:1٠‏ . 


لاا 5 


التووف :1 مجو وان ال الا ات لم 
آثامنا » . في حين أنه ملك الملوك وعاقد التيجان ٠‏ ولكنه 
أبى الا أن يحمل على رأسه لعنة الأرض ولعنة الأجيال , 
التي سببتها خطيئة الانسان الأول الذي قال له الله : 
« ملعونة الأرض بسببك ٠٠٠‏ وشوكاً وحسكاً تنبت 
لقي قناع راسكنا فت از يولي ال كرا ا 
اكليشن: و النامواتن! لمكا هوا هم يده اواحختل0 وآخرياً 
3 على تتشمنة ‏ الطبليت در يفون «اشعتق ]ل ا كا 
من 'أوحن ‏ الأحياء: لا +تحقيوونغابييه الدرايفة وق المذا | 
ولكنه ولئن مات ودفن في قبر , فقد قام في اليوم الشالث 
نا يه ناقها الياء لتمولاقة ١‏ لجح كا ا ادا 
آية للفالمق ,واتاكين]بلوعهة اسايق التاثل. نرضان افحل 
الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى آية الا آية يونان 
النبي ٠‏ لأنه مثلما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام 
وثلاث ليال كذلك يكون ابن البشر في قلب الأرض ثلاثة 
أيام وثللاث وليال, 1م 

فبمالآن. هذ التشكية لامي العل تنتيواق شبيلدا 
كلمة الل «المقحسد “كانت -مستقة من أنه العو لنا كسا 


الو ا ير ا ل را ب ا منت اا ا وام له 


أسلفنا » لذلك وجب علينا أن نحبه نحن أيضاً حبئا جم 
يكل قلبنا وكل نفسنا وكل ذهننا 2 لنحظى بمفاعيل هذه 
التضحية كاملة غير منقوصة ٠‏ واذا أحبيناه أحبينا قر يبنا 
000000 

أما قريبنا فهو كل انسان على وجه هذه البسيطة 
مهما كان دينه ومذهبه كما أكد السيد المسيع في مشثل 
السامري الصالح'" ٠‏ لأنه هو سلامنا وقد وفّق بالصليب 
ما بين السماويين والأرضيين وبشر بالسلام البعيدين 
والقريبين!*" كقول الرسول : 

ألا هناكم الرب الاله واخوانكم ف ك0 
فصحه المجيد . واتاكم نعمة الحظوة بأمثاله أعواماً عديدة 
وأنتم ببرود العافية رافلون » ورفع في العالم الوية اليه 
خفاقة . وصان بلادنا العر بية من جميع الآفات يثعيتهة 


تعالى آمين ٠‏ 


#اا# ا هت 9" : لا لد وما ٠‏ للك ب د 001 5ك يكار > 


6 01 2 


« آنا هو القيامة والحياة من آمن بى وان مات فسيحيا » 


01 


الحياة والموت ضدان من المحال أن يجتمعا على 
صعيد واحد ٠‏ ولكنهما رغم ذلك فقد اجتمعا في شخص 
واحد فقط هو السيد المسيح كلمة الله المتجسد ٠‏ ولا 
بدع » فهو مبدىء الحياة(')2 2 بل الحياة الأيدية بالنات 
التي كانت عند الآب السماوي وظهرت للبشرية في ملء 
الومانن ,قا نوقلك ا زياشن لوت الى الا كتيل الا 
الع 50+ اكقيمات يهنا عونا داه التام امك نا ملكي 
فرش المليب ١‏ متنا عون ال ا لالم 
قائد المئة والذين معه يحرسو نه أن يقولوا : « في الحقيقة 


# ارتلجلت في صباح ٠١‏ نيسان ١١911‏ في كاتدرائثية مار حرجس بدمشق في أنساء 
قداس عبد القيامة المنقول باذاعة دمشسق ٠‏ 

.ءا١١ه١ سااع“*:‎ ١ 

؟ سه يوه 1١355-:‏ يوا : ١و‏ :2 2152 


نا ل ا 


كان هذا اين الله )(') ٠.‏ كيف لا وقد كان صوته الرهيب 
يجلجل فوق ذروة الصليب . فيصل الى أعماق الهاوية 
عالم الأرواح حيث أيقظ كديرا من احسان القن سين 
الراقدين على رجائه . والذين خرجوا من القبور من 
بعد قيامته وأتوا الى المدينة المقد سة وتراءوا لكثيرين(7؟) 


بل وبّخوا الصالبين الماردين ٠‏ 


وكان لا بد له من الخضوع للحكم الصادر من أبييه 
في الفردوس بموت الانسان قائلاء : « يوم تأكل من 
الشجرة موت تموت2١)‏ , ذلك الحكم العادل الذي خضصع له 
مرغماً الجنس البشرى برمته كقول النبي داود : « وأي 
انسان يحيا ولا يرى الموت ومن ينجي نفسه من يد 
الجحيم » ؟(5) آخرا كان 2 لاله أن رس ران رك 
ال ل رس 
ما بين السماء والأرض » وينقضص سياج العداوة القائم 
بين أبيه والانسان وبين السماويين والأرضيين . ويجندل 
بالتالي 55 الل لل ا 0 50 
ماحقا الخطيئة الآدمية اللامتناهية الح استعصت على 


٠. تك "ا‎ 6 ٠ هث لا" : 5ه‎  ''“ 
٠. دمت اما : كله واس اه . 5 ا مز هل : 8غ‎ : 


2 11 


الملائك؛ والبقير :+وماحيا الصك.الناى [دخل الموت غلييئي 
البشرية ٠..ولا‏ غرو فهو الفادي الحيى الذي رآه أيوب 
الصد“ يق بعينه النبوية النفاذة فقال : « اني لعالم بأن 
فادي ‏ حي وسيظهصر آخنا. علق الأرطزي)9" .+ و لكيه كان 
لابد له ليوا لوي يسن أذ تيك لاد 0000 
من القس حا فمحد]ر؟ اذكان هو للطل إن تعجيت قدا 
في الجحيم ون مزع حسده سناد كرت دا 0 
وهكذا أتم” بألامه وموته وقيامته ما سبق الله وأنباً به 
على أفواه جميع الأنبياء » كقول مار بطرس الرسول”*! . 
فحق له من ثم” أن يقول ليوحنا الرسول حين تراءى له : 
« آنا الأول والآخر والحى ٠‏ وقد كنت ميتاً وها أنا حى ‏ 
الى دهصر قارو فتاكية الموت والجحيم 0 1 

لم يمت الانسان الأوك حاتت اأكلدة افك الشسنسا” 
المص”مة . ولئّن تعر"ى من المجد الآثيل الذي كان متسير يلا 
ة + خاضعة لأعن اعن الموت قن عورم ويغطترن تافو ص دا 
وشقاء وآهات وثلئات *.ولكتة رأى بأم عينه شناعة الموت 
الهضون .. .يمبوت'اابته هفابيل اللدنتئ النتذال[فيياة عله 


عش 1 7 ويدار لايد 
0 ا ل ا ار 1ك روات تارق 15خ لإا صافيا م 


الاي ست 


هامدة بل رمة نتنة يتبطنها الدود ٠‏ فأدرك بذلك جسامة 
العقاب الأآليم الذي فرضه الله عليه جزاء تعد يه وصيته ٠‏ 
ويعف مدة أطبنق هو الآخن جفنية مستسلماً للقضناء 
الى با ني ٠‏ ولحق به جميع نسله حتى الأنبياء والآأولياء 
كما صرح تعالى بلسان زكريا النبي قائلا : « آياوكم 
أين هم » والأنبياء هل يحيون إلى الأيد 2١١١»‏ ؟ هذا مع 
العلم أن هؤّلاء الأبرار هم أحياء بنفوسهم عند الله . لأن 
الله ليس آله أموات وانما هو آله أحياء ٠‏ وهم مساوون 
للملائكة لأنهم أبناء الله اذ هم أبناء القيامة كقوله 
ه3211 > 


ا ا ا ا لطا جا 
المسيح مات ثم عاد حي ليسود على الأموات والأحياء 
كقول مار بولس الرسول7'! ٠‏ أجل . انه أحرز النصر 
المؤزكر على الموت وعلى قوى الجحيم بقيامته من بين 
الأموات في اليوم الثالث كما سبق فأعلن النبى هوشع!9"): 
وصار أول قيامة الأموات وباكورة الراقدين(09) ٠‏ ثم 


ل شر ا 7 ل ف 1-16 هو 5 : ” ٠.‏ 
؟آءت مث »"»":”” ولو ا ه 16 اع 5 : “"" و ١‏ كو ٠ "٠١ : ١٠‏ 
١*2‏ رو ٠. ١99 : ١5‏ 


5898 به 


ارتفع الى السماء بالجسد الذي اتخذه من مريم 2» وجذب 
البعا ا ئممق "مله ناه وتديكى انا ل ا ا 
الكتاب :العم نن9 !4 ركنا بنى) تلات د د العلى أن 
بلمراف! بمولده في الحستفاءن كال كع ١و‏ 1 ويا اهنا ل3لت2 2 
شاش قبائجة! الافلفية فخلتن ‏ للملق آنه من المخيطل أن 
وق الحي بدن“ الأمواات 4140 رانتحة لقا القوالة | الشيفيق:؛ 
« آنا هو القيامة والحياة. من آمن بى وان مات فسيحيا » ٠‏ 


كان قو له هذ( موا )ا كر كا كن لكان لمن مسد 
أربعة أيام اذ قالت له : « يا رب لو كنت ههنا لم يمت 
الح 1 > فال الها سيقر اتا لا 1 000 
أنه شيقوء قتالقيامة اليو الأكر ى افتال لهانانا عر 
القيائة والعياة 0 بن كن و ابن كان 
المسيح يخاطب مرتا من مركن قوة آلهية قاهرة ٠‏ ولا 
عجب , فقد برهن قبلا على هذه القوة الخارقة حين لمس 
تغشن.الشياب اننا أئلة: نااين:زقال لذ اأنيا بالتانالك (قول 
قم » فاستوى الميت و بدأ يتكلم!' "2 ٠‏ وحين أخذ بيد الميتة 


5 يو ١9‏ : بليء ف ين )1 : وبلمم ؟ 
/ا١-‏ اع ٠ 59 : ١‏ «؟االو"7 : أكرك ه5ى ء» 
مات لو 5" :* 6 ٠»‏ 


١‏ م 


ابنة ايراس رئيس اجيم وقال لها بالدياسة ليا 
قومي » » أيتها الصبية لك أقول قومي , فللوقت قامت 
ومشت!'١! ٠‏ أي أنه لاني اا 0 لاه 
الالهي 2 وليس “الأنبياء الذين كان الله يجيب الى سؤلهم 
بعد صلوات وابتهالات طويلة ٠‏ وتأييداً لسلطانه هذا 
وتأكيدا لقوله لى تا » صرخ يصوت عظيم يا لعازر هلم 
خارجاً ٠‏ فخرج الميت ويداه ورجلاه مر بوطات يلفائف 
ووجهه ملفوف بيمنديل7'"') ٠‏ لقد كانت مرتا تؤمن 
بالقيامة ف اليوم الآخبر ٠»‏ و لكنتها لم 0 تدري أن الذي 
يخاطبها هو القيامة والحياة بالذات . ولئن آمنت بأنه هو 
المسيح ابن الل الآتي الى هذا العاله("” ٠‏ 

كل ذلك دليل قاطع على أن المسيح كان مزمعاً أن 
يقهر. الموت بموته وقيامته ٠‏ ويجعله رقادا بل هزءاً في 
الأجيال اللاحقة لألوف في ألوف من الشهداء البواسل 
الذين ازدروه حقاً وضحوا بمهجهم الغوالي حا بيسو ع 


ليس الا ٠‏ 
حين قال المسيح لليهود : أنا خبز الحياة النازل من 


. م‎ : ١١ ولو 6م : ف4: . “اا يبو‎ 5١ : مر ه‎ "١ 
٠. 55 و‎ 4598 : ١١ "كاك يو‎ 


ا ل 
م لس (١[‏ 


السماء لكي لا يموت كل من يأكل منه بل يحيا الى الأبد : 
وان هذا الخيز هو جسده الذي سيعطيه لحياة العالم , 
لمحتن ا كثر يجا الامله إرأقال اكات لطت 
من يستطيع سماعه!؟'! ؟ ذلك أن التلاميذ أنفسهم لم 
يكونوا قبل قيامته يفقهون عنها شيئاً ٠‏ حتى أنه حين 
أراهم في تجليه على الجبل صورة مصغدّرة لملكوته ولمجيئه 
الثات “ف التو الأجكر ‏ ايدعره ريا ا 0 
الأنوناث .يوبا يلنا النبي من بين الأحياءء. وأوصاهم أن 
لا يحد”ثوا أحدأ يما أيصروا الا متى قام هو من الأموات» 
أخذوا يتساءلون فيما بينهم « ما هو القيام من 
الأموات 9(2') ؟ ولكنهم بعد أن عاينوا موته الخلاصي 
وعاينوه حيًاً بعد قيامته الممجدة » استيسلوا وطفقوا 
يتنافسون في تشعر اتحيله الطافة 2 و ؤدون الفتياده 
بقيامته(١')‏ + قائلين أنهم أكلوا وشر بوا معه بعدها("'), 
متخذين اياها قاعدة لكرازتهه(*) ء وموكدين أنه كما 
قأم هو بحسب وعده لاف سنقوم نحن أيضاً في اليوم 
الأخي فق قيامة الصد يقن( رسي آل م00 


م0 مت ١0‏ : 9 وهر 9ه : ٠ ٠١‏ مداع ه؟ : وأا. 
دااع 4 نسم . فبات لوا 1١‏ - 354 


لاه 


الجو عند نزوله الثاني من السماء . لنكون معه 
دائكما('') . 

فقيامة المسيح اذن هي نصر مبين لدعوة الانجيل , 
وأمل اسم وطيد للمؤمنين بالقيامة العامة والحياة الايدية 
وفقاً لقوله : « 0 حي وأنتم ستحيون ٠ )"١()‏ بيد أن 
قيامة الحباة هي لين يمطلوون (لمالات 02055 
فلنختبرن” اذن ما هو مرضي لدى الرب » سالكين بحذر 
بحسب مقتضيات شر يعته السمحاء ,. لنحظ 
الحياة ‏ قيامة الصد يقين ٠‏ 

9 هناكم الرب الاله يبهذا العيد المجيد 2 ومتعكم 
بيالصحة والعافية والتوفيق لتحظوا بأمثاله أعواماً عد يدة. 
وصان بلادنا الغرنسية من الكوارث ووطدّد فى العالم دعا نم 
الأمن والسلام . بنعمته تعالى آامين ٠‏ 


2 يقيامة 


لات 1١‏ الس 4 ؛ لات ا تلاء 02 وجاء 
ال بو :1١6‏ ؤاء 


ا 5 


٠.٠ ه»‎ + 1 »+ 0 
+٠ 


« لآن المسيح آيضاً تآلم وأبقى لكم قدوة (:قتفوا آثاره ٠‏ 

الذي لم يصنع خطيئة وام يوجد في فمه مكر ٠‏ وكان 

لكنه فوةآض أمره الى الذي يحكم <كماً 2ه 

لكي نموت عن الخطايا فنحيا ذلبر وبجراحه شفيتم » 
(١1ا‏ بط ا؟»: ١:-؟؟5)*‏ 

آيا عباد الله : 


أنه مان ييطن سن هام ل 1 ا 0 004 
سير 6 المسيح . وعما تكبده في سبيل البشرية التمساء عن 
الالام الفادحة حتى اموت يموت ليه 0 قا اذه 
البهود لكان د سان ع "سس تصرفه معهم حتى في غمرة 


” 6 


سسااية 1 لاحم 


آلامه ٠‏ ولا بدع فقد عاين هذا الرسول كل ذلك بآم عينه, 
فشهد به فكانت شهادته حقاً ٠‏ 

لقد كان بامكان المسسيح آلا يأتي الى هذه المأساة 
العظمى لكو نه الهو لله » وكنا 2 ىت صنف اي 
البماء رن لتر ل ما ريسن 2331© (زليس آنه 
يملء مشيدته الآزلية املا علياء 07 وتحسيد ا 55 
صورتنا ليجلو فيناأ صو ر ته الملطخشة ياذران خطيئتنا 
ويشهد للحق ؟ أجل , انه لهذا والد ولهذا آتى الى العالم 
كقوله تعالى وهو يحاكم أمام بيلاطس 5 اليهودية ,2 
ورعاع اليهود يضر خون : أصلبه الوا ٠‏ 

بل اذا كان "فى الاله القدي © كمن كان يامكايه أن 
يلقي عليه القبض ؟ ألم يولد من عذراء بنوع يفوق 
قد غيبه الثرى وآنتن بأربعة أيام » بمجرد قوله له 
« يا لعازر هلم خارجاً »؟() ألم ينقذ من بين براثينه 
قبل ذلك اين أرملة نايين بقوله له : « أيها الشاب لك 


٠. ١” : ١١ سد بو‎ *« ٠ 5:9٠ ب رو‎ ١ 
٠ لاثا‎ : ١18 بس بو‎ " 


ب (8( - 


أقول قم 2506 »2 وابنة يايراس رئيس المجمع بقوله لها 
« طليثا قومي 6 ؟ ألم يجترح تلاميذه يعدئذف ياسمه 
يواهن: المعجنات رحتيو اجتاء اتات لبر لدان 
يامكا نه والحالة هذه أن يبيد أولتك الحمقى بطرفة عين ٠‏ 
كيف لا وقد ملأ قلوبهم رعباً وجعلهم أن يرتد وا الى 
الوراء ويسقطوا على الآرض حين خرج اليهم وهو عارف 
بجميع ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون ؟ فأجا بوه يسوع 
الناصري ٠‏ فقال أنا هو(" ٠‏ ولكن هي مشيئته الأزلية 
في خلاص الصالبين أنفسهم فضلا عن البشرية جمعاء ٠‏ 
أجل مشيئته هي التي سهلت لأولئك الأراذل أن يلقوا 
عليه الأيدي وهم يخالونه انساناً بحتاً ٠‏ 

أما هو فحمل خطايانا في جسده على الخشية لكين 
نموت عن الخطايا فنحيا للبر ٠‏ فكانت من ثم جراجه 
المتسا شاق) لل لف 5 لاا ةا 

هكذا كان موته ضيرورياً للقضاء على الخطيتة 
الآدمية اللامتناهية . التى استعصت على الملائكة واليشر 
قاطبة ٠‏ ويعد موته هبطت نفسه الى الهاوية » حيث كرز 


: ' لو لا : ٠ ١54‏ 0 لاا 
ه هر ه: ٠ 5١‏ الارسوية 21١4‏ 24 
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لنفوس الراقدين على رجائه7*) من آدم جدنا الأول حتى 
عهده 2 ونقل التى آمنت منها به الى الفردوس ٠‏ تلك 
هي كنوز الظلمة ودفائن المخابىء التي أعلن عنها أشعيا 
النبي في سفره الجليل7؟) ٠‏ و بعد جولات موفقة في ساحاتها 
الرحبة استغرقت ثلاثة أيام عادت نفسه واتحدت بجسده 
وقام من القي. حياً ممجدأً منتصراً على الموت ومحطما 
مصاريع الهاوية النحاسية ومغاليقها الحديدية(١),‏ 
ومقيماً كشرين من الذين كانت قد بليت عظامهم وأمسوا 
رميماً في تلك الهوة السحيقة!'') ٠‏ 


وكانت قيامته بقوة لاهوته * لذلك ينبه مار بولس 
الرسول قائلا : « لا تقل في قلبك ٠٠٠‏ من يهبط الى 
الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات)»7('') ٠‏ بل 
كانت قيامته نصرأً مبيناً للفضيلة وللمثل العليا التي 
نادي بها له المجد فى ائينه الالهية فين اكرات © كين لا 
وقد صارت باكورة لقيامتنا العامة يعد موتنا المحتم , 
لنحتل” مكاننا المنيف عن جانبه الأيمن في ملكوت السماء ٠‏ 


6 ١ابطا‏ ا" ١86:‏ و ٠. ١9‏ 1 فى د ين كيرت د 
8 اش ه40 : ” ٠‏ ؟١-‏ رو ٠١‏ : لاا ٠‏ 
٠ااش‏ ه10 :" ٠‏ 
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لآأنه كما لبسنا صورة آدم الأرضي كذلك سنليس صورة 
آدم السماوي ل الو ل 

فما أجمل القدوة التي أيقاها لنا الفادي ا م 
لنقتفي آثاره ٠‏ فانه حت درت 
يوجد في فمه مكر ,. وشتم ولم يرد الشتم ولم يهدد لكنه 
فو ضع أمنه“ ال ,الفئا عيحكي: ككنا عور كدرل بن 
الواشوان فقن علتبا بهد ادل ا ستوب ان عاتن ”د 
قولا” بقوله : « قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن" 
بالنتن + أما“1نا “فا قوال* لك الا اكعاومر )ا القر ور ايل فتن 
طفع على “تحذ”ك الأحمة فو ل ال 012 ,كا 
طنش علخ صل فكة المخالمة له من الخمأاة” 0 , ا ذا 
مار يعقوب الر سول أن يبكتهم على فعلتهم الشنعاء قائلا” : 
« قضيتم على اليار وقتلتموه وهو لا يقاومكم ٠)١١(2‏ انها 
والحق قدوة مثالية لتعميق الايمان في الانسان . ومَثّل 
يحتذى للتعايش السلمي ما بين جميع الناس 2» ودرس 
خالد للتألم ف سبيل المبدآأ الأسشمرا وهو الحظوة بالمحد 
الأبدي في السماء كقول رس الو ١‏ 0 1 015 


“ال ١‏ كو ٠ 58 :١ ١٠6‏ هل عب ١"‏ : ؟ ٠.‏ 
5+ 1" مث 5ه : 8" و و" ٠‏ كل يبع ه : 5ادء. 
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نعمة الذي دعاكم الى مجده الأبدي في المسيح يسوع يعد 
تالمكم اليسير يجعلكم كاملين راسخين مؤيكتدين 
مؤسكّسين )١١(»‏ . 

آما المقاومة الحقيقية والطعنة النجلاء فيجب أن 
ا ا ا 
الرسول نفسه : « أصحوا واسهروا فان ابليس خصمكم 
كالابيه انرا رن سي من يبتلعه ٠‏ فقاوموه 
راسخين في الايمان عالمين أن هذه الآلام بعينها تتم على 
إخوتكم الذين في العالم ٠. )١4(»‏ 

و بمناسبة عيد قيامة المسيح هذاء يطيب لنا أن نقول 
لكم ولاخوانكم في كل مكان : لقد قام المسيح . قام حقاً , 
وان محضكم يه حمينا اصناق التهانىء وآطيب امنيا 
داعين لكم بالعمر المديد المحفوف بمجالي الصحة والعافية, 
لتقر قن عليكم شمسسشس هذا العيد المجيد أعواماً عديدة 


بنعمته تعالى آمين ٠‏ 


/ا ١ل ١‏ بط ه : .1٠١‏ 4 اأا نط :لم واه 


الطوبى للذين آمنوا بالمسيح ولم بروه 
« فقال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت , 
طوبى للذين لم يروا وآمنوا » 
00 


حديث رباني ٠‏ يُستشف من خلاله روح العتاب ,2 
يوجهه يسوع ملك المجد المنتصر على الموت الى مار توما 
أحد تلاميذه الاثنيعشر ‏ بعد آن شك في قول التلاميذ 
اشر يخ له اتنا قن واينا | لوت 6 قااكاد 10 لزان الما لخادت 
أشى المسامير في يديه وأضع أصيعي في موضع المسامير 
وأضع يدي في جنبه لا أومن ٠ )١(06‏ وكأني به يقف عقبة 
كأداء في طر يق الايمان أمام الأجيال الصاعدة ٠‏ ذلك أن 
الاينان-كما عواقه اضنان اكرلتى اورسك 220 مويف ام 
اللزتجوات:فينا وتو هاندالنن المنظو ات قار 
وها ” فقن 1 صر »علو لفن تاليا 1305 لحري 11د 


لاس يي ححييييييييييييييييييييييييييييييبييييييييجبببببييبببببببببيببببببببببببببب ب يي يب ص 0 


أ يوا ء” تر ة؟ بوبه ٠‏ ؟ ماعب 01 


يعقل أن يرى المسيح ويعاين أثر المسامير في يديه ملايين 
الناس الذين كانوا مزمعين أن يؤمنوا به ؟ لذلك قال 
يسوع لتوما:«لأنك رأيتني يا توما آمنت ٠‏ طو بى 
للذ ين لم يروا وآمنوا» ٠‏ 


لا شك في أن قيامة المسسيح من بين الآأمواتء هي 
المعحزة العظمى التي انبلح بها الصبح الجديد * يل هي 
في كل الأجيال صخرة الدين المسيحي المبين العنيدة, 
وحجته الدامغة على حقيقة ألوهة المسيح ؛ وحجر الزاوية 
في صرح كنيسته ٠‏ إذ بها قطع بقوته الخاصة أغلال 
الموت » ونقض الهاوية التي ىت فيها النشرية النانسة: 
وحطّم مصاريعها النحاسية ومغاليقها الحديدية » وقو”ض 
صروحها السامقة المكينة 2 وأخرج منها كنوز الظلمة 
ودفائن المخابىء وفقاً لنبوءة أشعيا('» ٠‏ كيف لا وبها 
تأيد الآيمان بالتالثورث الأقدس أي بثلاثة أقا نيم هي الآب 
والابن والروح القدس في ذات الله الواحد ٠‏ 

فكان من الضرورة القصوى والحالة هذه أن يظهر 
المسيح بعد قيامته لتلاميذه الذدين تدر بوا على يديه 


“ ااش ه50 : ١‏ ا “"”# . 
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وتثقفوا في مدرسته السماوية » حيث أصغوا يآذانهم الى 
تعاليمه الالهية . وعاينوا بأم عينهم بواهر معجزاته » كى 
يؤكد لهم وجوده حياً بعد موته . فيتسنى لهم أن يخرجوا 
الى العالم أجمع ويكرزوا بقيامته في المسكونة كلها ٠‏ 
لذلك ظهر لهم في العلية مساء يوم قيامته بالنات ٠‏ وقد 
دخل العلية والأآيواب مغلقة ووقف في وسطهم وقال لهم 
السلام لكم ٠‏ ثم أراهم يديه وجنبه وقلّدهم سلطان 
الكهئيت ءالشوويف وكان لهم : « كما أرسلني الآب كذلك 
أنا أرسلكم ٠‏ ثم نفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس 
من غفرتم خطاياهم تلغفى لهم ومن أمسكتم خطاياهم 
تمسك لهم»() ٠‏ 


كان فرح التلاميذ يفوق الوصف حين رأوا معلمهم 
الالهى وقد قام من القبر حياً ممجدأ . بعد أن كانوا قد 
غَا نمو[ ماساعة الرهيبة ‏ مأساة آلامه وموته على الصليب 
من قو'عا: بان الأرضن و البماء > فان ناد اما بماناء 1ه 
وتعلقاً بذاته 2 وتأهبوا لترسم خطاه بالشهادة ‏ لآنه 
"لشن يق 1ق والحياة7_كى يكو نوا هم إبضا | حا 


ا ا ا ع 1 ال و 514 


ا د 


بعد موتهم وستاصسسن النون على. دروب الحياة 


غياهب الدجى 
ما أعظم الفرق بين ما رأوه يوم الجمعة وما لمسسوه 
يوم الأحد ٠‏ ففي الجمعة راودا مشهد| تتمتد تتفتت له الأكباد ٠‏ 


رأوا يسوع مكللاء بالخنوك. 2 ٠‏ غارقاً في خضم من الألم , 
ينوء تحت صليبه الثقيل في طريقه الى الجلجلة ثم مر فوعاً 
عليه فوق الجلحلة » عاريا دامياً » يتلوى من تفاقم الألم 
د هو يتجرخ غصص الموت ليضمد بها جراحات البشرية 
غامراً إياها يمحيتة الفائقة ثقة وعطائه اللامتناهي ٠‏ أما في 
الأحد فعاينوا هالة من المجد الالهى والنور السماوي 
تحيط بهامته القدسية بدلا” من أكليل الثشيوك + كماارأوا| 
وقد زالت عن جسمه كل الجراحات عدا آثار المسامر 
والحرربة التي تركها ليدلل بها على أنه هو معلمهم وليس 


روحاً أو خيبالا©(7) ٠.‏ 


هذا المشهد المشر بل من سلطان الكهنوت الذي تقلده 
رفاقه دونه ؟ هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فقد كان مار 


كا لو :؛؟ : "ث "م 3 .: . 


11 يه 


توما نفسه متأهباً لحمل البشارة الخلاصية الى أطراف 
المعمور ٠‏ فبأية ألفاظ يستطيع أن يعلنها ؟ أمن المنطق آن 
يقول وهو يبشر : انه استمع الى تعاليمه الالهية وعاين 
معجحزاته اشساهرة ورآى آلامه وموته الفدائي على الصليب 
ودفنه في القير . ولكنه سمع من رفاقه أنهم رأوه بعد 
موته قد قام حياً ممجدأ ؟ لذلك آصر على معاينة أثر 
ل ا ا ال 0 
ويده فى جنبه ليكون الايمان الذي يحمله الى مختلف 
الشعوب مدعوماً برؤيته الرب بعد قيامته أيضاً ٠‏ 


ا م 0 
الكتيسة كقول السو ل بعر لسانار2 وقد ليت عل 001 
الرسل والأنبياء »(") ٠‏ فكان والحالة هذه ضرورياً جداً 
أن يتأكدوا بأنفسهم من قيامة المسيح ليتمكنوا من بناء 
دعوتهم على هذاه المعحرزة الكتترى © فيو يدر لدف 
الرسول أن يقول"قوله المأثور + وقد آأجاب المسيح الى 
رغبته الملحة . فظهر له عشية الأحد التالي وأروى غليله - 
أما العالم فاعتمن ؛بعدئن .على -شهادة :ال سل 'فى قت ١الآس‏ 
ونال الطوبى من المسيح لأنه آمن به دون أن يراه ٠‏ وقد 


بال إلف ا ها م 


اختار الله الجاهل من العالم ليخري الحكماء واختار 
الضعيف ليخزي القوىي واختار السسسن والحقير وغعيير 
الموجود ليعدم الموجود كقول الرسول0*) ٠‏ 


وأول من حظظلي بطوبى المسيح هو أبجر الخامس ملك 
الرها السرياني ٠‏ فقد كان يتشكى من برص ألم” به 
0 ل 0 
حنانيا معترفاً بألوهته قائلا : « لقد بلغه آنه يصنع 
الممحزات و يشمي العاهات يدون علاج ظ فاستنتح من 
ذلك 1 اي ين 1 له الل ين السباء إو ان 
الاله » ٠‏ ثم يسأله القدوم اليه ليشفيه من بر ضة و يبيكن 
معه في مدينته الصغيرة الجميلة التى تكفى لكليهما » اذ 
بلغه أن اليهود يحاولون الايقاع به 3 فأجا به الرب معطىباً 
الطوبى للذي آمن به ولم يره ٠‏ ومباركاً اياه ومدينته , 
واعدأ أن يرسل أحد تلاميذه بعد صعونه الى أبيه ليشفيه 
من عاهته ويعلمه ومن معه طريق الخلاص ٠‏ واتماماً 
لوعده أرسل يعد صعوده مار أدى البشير شقيق مار توما 
الرسول فشفاه من بيرصه وتلمذه وعظماءه وجميع سكان 
المدينة وعمّدهم وقو“ض هياكل الوثنية وأنشا في الرها 


م ١اكو‏ ١ا:‏ لم و كم" . 


بيعة. جليلة آيجن - اوضان [بجر أول ملك مسيحي١*) ٠‏ 

وقد كان لنا نحن أيضاً الحظ الأوفى لنؤمن بالمسيح 
بناء على شهادة الرسل وتلاميذ هم وتلاميذ تلاميذنهم 2 
فاستق. علينا الطويى الذي أعطاه المسيح للذين آمنوا 
و س0 
للنتهى ' ع اقلم حلكق ةا اكخاة يد اللسسل 5 التي داعينا ‏ يها 
نكليذعن عتم و ؤاد اها و نا *7 اذا ااا سق ٠‏ للد 
ومجتهدين في حفظ وحدة الروح انافك المنلا 00م 
معتبرين كل شيء في العالم خسيراناً لأجل المسيح ولأجل 
فضل معرفة المسيح . بل حاسبين اياه أقذاراً لنر بح 
المسيح . حاصلين على البنى الذى بالايمان بالمسسيح, 
البر الذي من الله في الايمان حتى نعرفه وقوة قيامته 
والشركة في آلامه متشبهين بموته , لعلنا نبلغ القيا 
من بين الآموات اقتداء بالرسول بولس(') ٠‏ 


قد مذ كمه 
- تاريخ الكئيسة السريانية اك وق 4 يده كانسد 2 
الانضاكية للممؤلفف ج ١‏ ص سيان وه اس كك 


٠*٠ 86-85 ص‎ ١ ج‎ 


ب ا 


المؤمنون أغصان في كرمة السمح 


« آنا الكرمة الحقيقية وأبي الحارث ٠ ٠‏ كل غصن في" لا يأتي 
بثمر ينزعه وكل مأ يأتي بثمر ينفيه ليأتي بثمر أكثر » 


)؟وا١:1١6وي(‎ 


ألفاظ مشووقة محمسة 2 يوجهها المعلم الالمي الى 
امياد تسد أن بشبدوا على الأيمان به واو 
معتصمين في محبتهما رسوخ الأغصان في الكرمة , 
وينصكبوا بكلّيتهم على حفظ وصاياهماهمارسة الفضائل 
السماوية ٠‏ أجل . تشبيه منقطع النظير . يبرهن به 
السيك المسبيح من جهة على أنه أصل المؤمنين وقاعدتهم 
كما أن الكرمة هي أصل الأغصان وقاعدتها * ويبين من 
الجهة الأخرى أن الأغصان المتفرعة عن الكرمة تحتاج 
دوماً الى رواء الكرمة والى عناية الحارث لتبقى حية 
ريا * أما تسصيته أبياة ب« الحارث» فبر هن بها على أن 


ليس له مشيئة خاصة به . بل ان مشيئته انما هي مشيثة 


ل 6 
م ب ١١‏ 


الآب بالذات ٠‏ وهي المطلقة في الحرث والغرس والنزع 
والتنقية ٠‏ 

وقد شبه نفسه بالكرمة لا بشجرة أخرى 2 لأمور 
هافة منها : أولا” ‏ لأن الأغصان المتأصلة فى الكرمة متتحدة 
يها ا تحاداً وثيقاً لا تقوى على فصمه وزعزعته الزعازع 
والزوابع مهما اشتدت وتفاقمت ٠‏ وهو يريد بذلك أن 
يعلم تلاميذه أن يثبتوا فيه ولا ينفصلوا عنه سواء آكان 
ذلك ف أثناء آلامه وموته أم يزععازع الاضطهنادات 
والعكتدات المعيندة أن .تناليه ينين اتيت و الت ا 
ثأنياً ‏ لأن الكرمة مشهورة بعصيها ا ل ا ا 00 
بمواهبه ٠‏ ثالثاً ‏ لأن كنيسته كانت مزمعة أن تنتشر في 
العالم أجمع كالكرمة التي تفوق غيرها من الأشجار بمد 
أغصانها ٠‏ كيف لا وقد شبهها هى الأخرى بالكرمة(') 
لاتحادة كي المختصة بها > رات 9 6ن علدا إن 
يسلم كنيسته سر دمه الأقدس بالخس. نتاج الكرمة9) ٠‏ 


لا شك في أن المسيح يريد أن يثبت فيه المؤمنون به , 
لذ لك 5 أن يغذ يهم نسي حسشده و دمه اه « 


” مز لا" :” ء ست ديا‎ ١ 
٠ " : ااش لا"‎ " 


-12 1 بن إأوت. 


كقوله له المجد : « من يكل جسدي ويشرب دمي يثبت 
في وأنا فيه »2*0 ومن تأتى له الاغتذاء بهذا القوت الخالد 
والارتواء من هذا الترياق السلسسيل . فهل تتمكن منه 
الزعازع ؟ هذا من جهة ٠‏ ومن الجهة الأخرى ان أجساد 
ا ا 0 
رك : :0 لأننا اعضاء سهاو لجيه و عما 70000 
لقد رمى تعالى من ثبات تلاميذه فيه وثبات كلامه 
فيهم الى أن يكون لهم مهما شاوّوا أن يسألوه('2 ٠‏ وقد 
قال لى وزنم لدي ف تفي جار بي انان اعد 
لكم الملكوت كما للد ا 01 لتآاكلوا وتشيربوا على 
مائدتي في ملكو تي و تجلسوا على كراسي” تدننون اسباعك 
اسرائيل الاثنيعشر )(') ٠‏ وهنالك وسيلتان تجعلا نهم 
آن يثبتوا فيه وهم فيهم . الأولى : اعترافهم بأن يسوع 
هو اين الله(4) ٠‏ والثانية حفظهم وصاياة9؟) ولا سيها 
اك 
و الله فيه(١١)»‏ ومن 1 المسيح فقد ثبت في النور('')٠‏ 


؟: ب يو 5 : كه ١ 6 ٠‏ بو 5 : ٠.1١١‏ 
الى 8ع و« “ماء ل لين ا لكل © 
كر بو ١٠6١‏ : لاا ١ ٠ ٠.‏ بو 5 : ٠ ١١5‏ 
ب دالو ؟" : خ” ء األاالآاسو ؟ واه 


ل 6 


لقد مسر معنا أن المسيح قصد من ثبات تلاميذه فيه 
ألا ينفصلوا عنه يسبب الاضطهادات ٠‏ ذلك أنه سبق 
فأخين هم بأنه من سلهع_مثل الخراف بين اذئّاب2١)‏ .وقال 
لهم :لفن عرب أعظم من سيده , ان كانوا اضطهدونى 
فسيضطهدو نكم ٠ 21١07‏ أي أنه أنبأهم قبل أن تأتى الساعة 
بأن اضطهادات تنتظرهم من أجله في العالم + وقد رأينا 
افعو التاريخ عشرة اضطهادات عامة عنيفة ثارت على 
الكئيسة في المملكة الزومانية منت مان الك |1 0 
أوائل القرن آلرابع . وجملة اضطهادات ف المملكة 
الفارسيةلاسيما الاضطهاد الأر بعينيفي القرن الرا بع» فيها 
اعتصم ألوف فى آلوف من الموفتين. بالدين المبين., مقد ين 
للمسيح مهجهم الثالية اقتداء نه اد اس 21 0001 
للنصرانية ٠‏ كل ذلك رسوحاً منهم بالكرمة الحقيقية 
واستيسا ةا من حقها الصريح بالعرون الوثقى ليس الا ٠‏ 

لق ديم المسيح بقوله لتلاميذه أنه الكرمة وهم 
الأغصان , انهم أعضاء في جسده السر“ي , كما أكد ذلك 
الى سو ل عو لس ٠‏ فاذا كانوا كذلك فهم بلا ريب اخوة 
كما وصفهم المسيح نفسه قائلا : « أنتم اخوة ٠ )١4(»‏ 


ا هت 2 15 + داعت 16 ه 
ع#لايو 16: 056 . 


اا 


بل سماهم اخوته(5١)‏ : وغايته من ذلك أن تخيم المحسة 
عليهم جميعا ٠‏ لآأن من ثبت فيها فقد ثبت فى الله والله فيه 


كما امسلننا 2 ؟ 


ان مركز المؤّمن الثابت في جسم المسيح كفصن في 
الكرمة .» يحدوه أن يكون مثلا يلحتذى في الأعمال 
الصالحة ٠‏ لأن المسسيح قدوس فيجب أن تكون جميع 
أعضائه مقدسة ٠‏ فاذا ما ثبت في المسيح وأعطى ثمراً 
صالحاً ينقيه الآب ليعطي ثمراً أكثر ٠‏ أما الذي لا يأتى 
يثمن صالح أي لا يسلك سلوكبا بحسنا فى الففسائل 
والأسال الصالحة ,افلا يتحو البناء فى الكرمة الحفيقية 
بل يقطعه الآب السماوي ليصير طعاماً للنار(*1) ٠‏ 


ولدايو 3١‏ : لال . انو 2186 داه 


لاك 


رسل المسسبح حصدوا ما تعب ذمه الأنسياء 


«اني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه . 
فان آخرين قد تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم » 
(يوءة:8") 


حقيقة ناصعة » يعلنها عن وحدة عهدي كتا به العزيز 
رب العهدين بالذات » مبيناً من جهة وحدة مؤسسهما 
ومصدرهما وجذورهما وبذورهما ء ومن الجهة الأخرى 
المدف. الألئى "الذق ايتطلب ا للت اكز لديا لماو 1 
الأول انما هو بذار ٠‏ أما الثاني فشجرة نمت على ذلك 
البذار ٠‏ أي أن الثاني هو عمل الحاصد و بالتالي كملا 
للآول الذي هو عمل الزارع ٠‏ كما أنه أظهر أن لا خلاف 
البتة بين الزارع والحاصد ولئن ظهرا أحياناً على طرفي 
نقيض في كيفية التي مني ارماك الصماوت و ا 
اليها كل منهما ٠‏ وما أجمل ما قاله المشسر”ع الآلهى في 
هل[ المبدة. 002ل عاديا ا ل 00 
والأشبياء ٠‏ ا اجات رع وص 1 لأتمه ٠‏ الحق أقول لكم 


لم 7 ١‏ ناه 


انه الى أن تزول السماء والأرض لا تزول ياء أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يتم الكل 2() ٠‏ 

أجل . ان العهدين صنوان لايختلفان من حيث المبدأء 
اللا 2 0 ممما رالكتال سر 
فالأول كان ناقصاً بالنسسة !|( ى طفولة بل بداءة 3 0 
الشعب الذي ارتبط به ٠‏ أما الثا: ني فكامل إذ كان قد 
بلغ ملء الزمان آنذاك وانتهى زمن الوصاية » وأضحت 
اا ل ل 1060005 
الرسول١()‏ 

والدليل على تقصان الأول وكسال الثاني قوله 
تعالى : « قد سمعتم أنه قيل للآو[ ين لا تقحل فان من قتل 
يستوجب الدينونة ٠‏ أما آنا فأقول لكم ان كل من غضب 
على آخيه يستوجب الدينونة ٠*٠‏ قد سمعتم أنه قيل 
للأولين لا تزن ٠‏ أما آنا فأقول لكم ان كل من نظر الى 
امرأة لكي يشتهيها شتيب زا مئ بها في قلبه »7") ٠‏ ذلك أن 
الغضب هو الذي يؤديى |[ بى القتل , والنظر الشهواني 
يقود الى. ارتكات الزانى + 


١‏ - مث ه : لا١ا‏ و ٠ ١8‏ اك اث ل 1 لد ١‏ رذ نع 
؟ س٠اغل‏ * : ” و 4 * 
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وكفى أن يكون البذار في كليهما واحدأً هو كلام 
الله(؟) أو كلمة الملكوت2؟ كم مشي الوا ال 0" 


55 مب هه 


وان الحقيقة الراهنة التى يدور ويحوم حولها مضمون 
العهدين من ألفهما الى يائهما » هي واحدة , ألا وهي 
تضيد. كلمئة الله يبع الممبلليع لأجل حلاش شالك ا" 
حقاً ان الزرع هو يسوع المسيح نفسه . وقد تعب يشق” 
النفس و بشتى الوسائل المضنية , الزارعون ء أي الآباء 
والآنبياء في العهدين الطبيعى والموسوي . فشقنّوا الأرض 
ونظمّوا أثلامها وأحكموا بذرها ممعنين في إفهام الشعب 
عن المسيح الآتى وعن ملكوته ٠‏ فالأرض من نفسها 
أخرجت أولاة العشب ثم السنيل ثم الحنطة ممتلئة في 
السنبل('2 كقول السيد المسيح ٠‏ حتى اذا أدرك الشمسر 
وابيض ‏ وحيان للحصياد يق الديكت الخددي). [مل 
1 امد بك ارو ان 
ا لا 0 
وقد شدد عزائمهم حتى اضطلعوا بالمهمة و حملوا رسالته الى 
اقطار المعموان حي و ل ا ا ا اكد 
ثماراً يانعمة ٠‏ 

اع و ااه ل 6 ده 


ات 5 5 5-5995 


اه 


وقد سمى البشارة الخلاصية حصاداً » وعنى 
بالمزارع التي ابيضتّت 06 وقت ارتداد السمرة الى 
الايمان به مع العلم أنه كان قد بقي للمزارع أريمة 
أشهر لتبيض !"1 ٠‏ وقد تم ذلك فعلا حيث خرجت اليه 
منهم نموس عديدة واقتبلت البشارة يخطاب واحد 
فقط يعكس اليهود الذين كان عسيراً عليهم قبول تعليمه 
في خطبه التي استغرقت ثلاث سنين فضلاء عن الآيات 
البينات التي اجترحها بينهم ٠‏ ولكنه تعالى أراد هنا أن 
يلقن تلاميذه درساً رائما في التجره المطلق عن الاهتمام 
بالأمور الجسدية والانصباب التام على الاهتمام بالأمور 
ار ل 0 ٠‏ فقبل أن بدا 
يد عوة الستيرة سالهة تلا ميذه أن يأكل ٠‏ ومع أنه كان 
جائعاً وتعباً من وعثاء السفر آنذاك » أعرض عن الطعام 
الجسدي قائلا- : ان طعامه هو أن يعمل مشيئة من أرسله 
ويتمم عمله . وذلك بدعوة الناس الى الخللاص ٠‏ موكداً 
أنه طعام روحي لتقوية الروح تماماً كما هو الطعام المادي 
لتقوية الجسد » وان مشيئة أبيه عندئذ انما كانت جلب 
السمرة الى الخلاص ٠‏ 


/ا ب بو 5 : هلا ٠.‏ 


وهكذا حين آن أوان الحصاد جمع الحاصد في الآهراء 
ما سبق فتعب بزرعه الزارع , ليأخذ الأجرة ويجمع 
ثماراً للحياة الأبدية ٠‏ وهنا قيعت الزارع والحاصد 
معاً . أي موسى والأنبياء والمسيح والرسل جميعا بالغلات 
الكثيرة التي حققها لهم ما زرعوه بين اليهود بعد كد 
وتعب جزيل كقول المسيح : « وفي هذا تضيى كا كات 
واحداً يزرع وآخر. يحصد ٠‏ اني أرسلتكم لتحصدوا ما لم 
تتعبوا فيه ٠‏ فان آخوين قد تنبنا وانت دخلكم عدرل 
تعبهه »(4) - وبهذا المعنى قال الرسول بى لنبني3 :زرقا لداوة 
يحرث على الؤتماء رفيا لنبا تسن يجمع ثماراً على وحافقلة 
يكون شريكاً في الغلة »(*) ١‏ 

ذلك بالنسبة الى زرع الأرض الطبيعية وحصدها ء 
أما اللائي في زرع أرض القلوب وحصدها ء والكرازة 
بالانجيل فالمكافأة عنه مضاعفة في الدنيا والآخرة ٠‏ فقد 
قال له المجد : «أي بيت !تاتخلتموه فكؤانوا فيه" حت" تكر جوا 
من هناك )١'(»‏ و« أنتم الذين تبعتمو ني في جيل التجديد 
متى جلس ابن البشر على كرسي مجده تجلسون أنتم 


م ايو 54 : "“" - 8" ٠‏ 102002 20 ل "ا 
5س ؟ كو ة ه35 + 


أيضاً على اثني عشر كرسياً وتدينون أسباط اسعرائيل 
الاثني عشر ٠‏ وكل من ترك .بيتا أو اطهوة أو آخوات أو 
5 أو أما أو امرأة أو ينين أو حقو ل لآأجل اسمي بألل 
مئة ضعف ويرث الحياة الآبدية ٠ 201١»‏ حقاً لقد تعب 
الأنبياء في بإعداد اليهود ذلك الشعب الكنود الى قبول 
المسيح المرتقب ٠‏ فقد نلشر أشعيا بمنشار من خشب »2 
بالستيديامه ربا الآذر ين وامتون آرنا ورج ف 
سجن أليم » وقتل زكريا بن بركيا بين الهيكل والمذ بح , 
وآخيراً او ا و ا 
المصلحين في كل عصر ومصر ؟ ولذلك وبُخهم شهيد 
المسيحية الأول اسطيفا نس قائلا : « أي نبي من الآنبياء 
لم يضطهده آباؤكم ؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا 

بمجيء الصد يق الذي أسلمتموه الآن وقتلتموه » )١١(‏ . 


مما لا شك فيه أن المسيح هو الذي يزرع في حقل 
العا[ م الزرع الجيد أي بني الملكوت!"' ا لت 
زرعا وخيزأ للقوت ,2 بل هو الذي يرزق زرع البشر 
ويكشه ويزيد غلال سس هم ٠ )١‏ أما الزوان الذي هو 


الاهت ١9‏ : خم" واو" . ناك 2 رو د إل ”" 
الس اع ا : علاء 15 ا" كو ؟ : ١٠رل.‏ 


بثو الشزير:فبززّعة:ايلبين عد 101 ا 
أن الرسل هم الحصادون في عهد المسيح وحتى انقضاء 
العالم » كذلك والملائكة هم الحصادون في منتهى اله 
كقول السيد المسيح''''! , ليحرقوا الزوّان بنار لا تطفا 
ويجمعوا الحنطة الى الأهراء ٠‏ 

والبذار الطبيعي ا ا 000 أعطى 
ثمارأ جيدة ٠‏ أما البذار الروحى الذي هو « كلام الله » 
فتجوكلفة اتوك مكناة الدرم ا ا ا 
ونفوساً صافية وقلوباً واعية لاحتضانه 2 أعطى دير 
الواحد مئة ٠‏ والا انعكس الأمر . كما جرى مثلا” للذي 
سقط على الأآأرض الحجرة وبين الشوك على ما ورد في 
مثل المسيح("٠) ٠‏ على أن الأرض الجيدة نفسها أعطت 
ثمارا على أنواع ثلاثة هى مئة وستون وثلاثون » وذلك 
والممنية موتو ينها را لسع و ا ا ا 

وكما في الآرض الطبيعية كذلك التكاندف رس 
القلبية التى بها شبه المسيح الزرع الساقط في الأرض 
الطبيعية ٠‏ فالبذار إذن الذي تضمنه عهدا الكتاب 


مامت ١“‏ : مم وم ٠.‏ را ار 0 ا 
تأساحت ١#‏ : فوربء 


العن بذ انما هو روحي 2 أوحى بيه الله إلى آنبيائه أولا” 
ثم رسله كقول مار بطرس الرسول القائل : «عالمين قبل 
كل شيء أن كل نبوة في الكتاب ليست بتفسير فرد من 
الناس . لأنها لم تأت نبوة قط عن ارادة بقس بل انما 
تكلم رجال الله 00 محمولين بالهام الروح 
القدسش (55) » إعداداً في الأول لاستقيال المسيح الآتي 
يا ري لا سمت الله في 
الأول من هذا القبيل ٠‏ وقد اختتم الوحي العهد القديم 
بلسان نبيه ملاخي » بالوعد الأكيد بقرب مجيء المسيح 
المنتظر ٠‏ وافتتح العهد الجديد بلسان رسوله متى 
الانجيلىي يمولد المسيح المرتقب . الأمر الذي يدل دلالة 
واضحة على أن العهدين متفقان قلباً وقالياً : 

ومما يبرهن على أن السيد المسيح ورسله الأطهار 
اعتبروا أسفار العهد القديم ف القمة » استشهادهم 
بآياتها في ما يخص تجسد المسيح وآلامه وصلبه وقيامته 
و نكم بلكوانه ٠‏ من ذلك قول الملاك في الحلم ليوسف البار 
عن "هو لبد 'السيد المسيح من العذراء : « وكان هذا كله 
لات شرايي التي ال( افيا لفاس عات 


. "60 : ١ بط‎ " 14 


العذراء تحيبل و تلد إبنا ويدعى عمانوثيل الذي تفسيره 
الله معنا »(4') ٠‏ وقول زكريا الكاهن في أنشودته الخالدة 
عند مولد ابنه مار يوحنا المعمدان : « وآأقام ( الله ) لنا 
قرن خلاص في بيت داود فتاه كما تكلم على آفواه أنبياته 
القديسين الذين هم من البدهن 6 رضن الها 
المسيح اثنين من تلامينذه ليأتياه بأتان وجحش يركب 
ويدخل أورشليم قال لهما : « هذا كله ليتم ما قيل 
الى ايكيا ١‏ الفاتلي قراو 0 
يأتيك وديعا راكبحا علق (إتان: و لجحشس أبن ااجتطا 10017 ” 
وحين ويخ اليهود مرة قال : « ففيهم تتم نبوة أشعيا 
المقول فيها تسمعون سماعاً ولا تفهمون وتنظرون نظرأ 
ولا تبصرون26') ٠‏ وحين قدام لهم برهاناً محسوساً 
على بقائه في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ جاءهم 
بأية يونان النبي قائلا” 2 ان الجبل القرس الفاسق 
يطلب آأيكة قنك يعطيى آيكة الزأايشة رب اتاد 
النبني 00# روسج ار كسا تن داكن | لشن أورشليم 
معالاثني عشر قال لهم : « هوذا نحن 
صاعدون الى أورشليم وسيتم كل ما كتب بالآنبياء عن 


«لآن لوق ١‏ ؛ كك و + امت 616 20 ود اذ 05025" 
اكات فت 1 :2 و2556 قده 


اين البشر ") ' وحين ظهسر لتلاميذه ف العلية لحم 
قيامته قال لهم : « هذا هو كلامي الذي كلمتكم به اذ كنت 
الكتب »(9"') ٠‏ وفي يوم قيامته حين كان سائرأً مع اثنين 
من التلاميذ الى قرية عماوس قال لهما : « يا قليلي النهم 
يلي التلباى اذيان كن نا طلفت 4 الما" آنا 
مجده ؟ ثم أخذ يفسير لهما من موسى ومن جميع الآنبياء 
ما يختص به في الآسفار كلها »(6) ٠‏ 


أما مار بطر س الرسول ففي خطابه في الهيكل يحضور 
مار يوحنا الر سول قال : « أما الله فما سبق وأنباً به على 
اقواه جميع الأنبياء ان يتألم مسيحه قد تممه هكذ|»(007. 
اا ا 200 
فأثبأ يه الأنبياء غن مجىء الصد يق كما مر” معنا ؛ فقن 


و 


من اخوتكم مثلى له تسمعو 2 ” 
:كا لو اما : إساء. لاا اع” :ملاء 


ول لو 6" : 45 و ه4 . مااع ل نت مع. 
كا لو ع5 : ه5 د لام . 


1072 م 


ذلك عن وحدة عهديى كتاب الله العزين القديم 
والجديد « أما ارسال المسبيح تلاميذه ليحصدوا ما تعب 
فيه غيرهم أي الأنبياء في العهد القديم » فيدل بكل وضوح 
وجلاء على مساواته لأبيه السماوي في الجوهر بل في حميع 
الصفات الآلهية ٠‏ ولا بدع . فقد كان فيه حين أررسل 
الآياء والأتبياء ف البهد :التي ا ال ان 
كان الآب في الابن حين أرسل هو الآخر الرسل والمبشرين 
ق,العهد الجدديد ليجصيدو| مالم يتعبوا هم فيه اا 
بالضالين الى حظيرة المسيح ٠‏ 

والارسال كما لا يخفى مادي وروحي ] 
تكليف ذي منصب ٠‏ الغير » في نقل نبأ أو رسالة الى ذي 
منصب آخض أو غيره » وهو يشيرى ابحت + أما الروحي 
فهو دعوة الله من يجد فيه الجدارة لحمل رسالة سماوية 
وتبليغها الى البشرية كالآباء والأنبياء والرسل » وهو 
آلهي محض : 

والخغلاصة ‏ ان الكنيسة خلقت في آدم بالقوة 
ومرات بثلاثة نواميس هي الناموس الطبيعي من آدم 
حتى موسى », والناموس الموسوي ( العهد القديم ) من 
موسى حتى المسيح , والناموس المسيحي (العهد الجديد) 
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من المسيح حتى منتهى الدهر ٠‏ والثلاثة مقبولة لدى الله 
3 برز في كل منها أولياء وصلحاء هدوا ات الله 
ما استطاعوا هدايته من اليرشسر ٠‏ ففي العههد الطبيعي 
مثلاء ظهر د الذي صعد الى 

السماء حياً ونوح الذي نجا بالفلك من الطوذ فان وايراهيم 
واسحق ويعقوب وغيرهم ٠‏ وفي العهد الموسوي ظهر موسى 
وعدد وافر من الأنبياء كانوا أداة وصل بين الله وشعبه ٠‏ 
أما في العهد المسبيحي القائم فظهر أولا” الرسل والمسشرون 
ثم تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وملايين من المؤمنين ٠‏ 
وسيبقى هذا العهد حتى انقضاء العالم ٠‏ فلنفرحن إذن 
من صميم القلب اذ أ'هلنا لأن نتحصد بمناجل الرسل 
ونكتنز في أهراء السماء ٠‏ ولنصونن وديعة الايمان حتى 
الدم » اقتداءء بمعلمينا الأولين ٠‏ فنصل في منتهى المطاف 
الى الملكوت السماوي موطننا الأبديى ٠‏ 


0 


« وقد اجترأت فيما كتبت اليكم أيها الأخوة كمن يذكركم 

على ممتضى ال“ لنعمة التي و'هبت لي من الله » لأكون حادما 

المسيح يسوع في الأمم وآباشثى خدمة انجيل الله الكهنوتية 

حتى يكون قريان الأمم مقبولا ومعدساً بالروح المهدس » 
12 م0 1 )ل 


تبينوا مليئاً أيها الأحباء » طيب روح مار يولس 
رسول الآمم وشريف موقفه ونبيل قصده * فانه بيحكم 
متفنية الرافم كاف يكن ا ا سا 
واجبه الراعوي , موّتباً أحياناً ومفطناً ومنيهاً أحيانا 
أنشخرى ' :و لكن: تاملو! كنت تنش ارفتكة ماكر ستيه 
ومكنعة ةن بقاطتة .ع و شه 1 اله كاه ار 


تصر"فه..» فقد سمىئ هنا «”اجتراع » ما سبق قنينه يه 


5 ارتحلن ف كاتدرائبية مار جر حس بد مشق بوم الأحد الواقع ف ١‏ تشر دن الأول 
١1/1‏ بمنامسسة الذكرى الحادبة والعشر بن ا<لموسنا على السيدة الرسولية . 


2 


أهل رومية » في حين انه كان يذكّرهم آنذاك بل يو بّخهم 
على ما كانوا قد فر طوا فيه من الهفوات ليس الا ٠‏ كما 
أنه لطف كلامه ناصحاً بل مطرياً فهمهم وايمانهم قائلا” : 
اني أوضحت في هذه الرسالة لا تعليماً لكم لأنكم تعلموان 
ذلك بل تستطيعون أن تعلموه أيضاً « لأني واثق من 
أنكم ممتلئثون صلاحا وكاملون بكل علم وقادرون أن 
تعظوا غيركم ٠ 2١72‏ فكان لكلامه وقع حسين وتاآثير بليغ 
ف نفوسهم ٠‏ بل كان وعظه هذا درساً خالداً لرعاة الكنيسة 
في كل عصر ومصير ,2 كي يحذوا حذوه في نصحهم ليحتل 
مكا نا مكيناً في القلوب ٠‏ ذلك أن النصح من طيعه 
ثقيل . فاذا لم يخففه الناصح يلطفه وحكمته ذهب 
أدراج الرياح ٠‏ 

لم يكن مار يولس الرسول ذلك العنصر المتذ يذب 2 
الذي ينقض اليوم ما قاله بالأمس انسياقاً وراء الأهواء 
وتنيحنا مع تقلبات الزمان ٠‏ ذلك أنه لم يكن امتناها ف 
الفصاحة والبلاغة وحسب . كما أن تبوغه لم يكن 
مقتصرأ على حكمة هذا العالم بصفته خريح جامعة 
طر سوس العبرية » احدى جامعات العالم الثلاث عصرئذ , 


٠ ١5 : ١٠6١ رو‎ - ١ 
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لكن قلبه كان زاخرأً بالحكمة الآلهية التي سفّهت الحكمة 
العالمية تسفيهاً . كما أكد الرسول نفسه ٠‏ كما أنه لم 
يكن ممن يمالىء أو يتزلف هذا وذاك بغية الوصول الى 
أهداف دنيوية معينة » لكنه كان يخاطب المؤمنين بكل 
جرآة واقدام استناداً الى سلطانه الكهنوتي ٠»‏ وعملاة 
بالرسالة السماوية التي كان يحملها » وعلى مقتضى 
النعمة التي و'هبت له من الله والتى تقضي بأن يعمل 
ليل نهار بدون كلل أو ملل في الوعظ. والنصح والتعليم 
و21 مات كل التابيه والتاد شك من حي 4 | ١‏ آذ كذ 
الالخبرى أن . يسو هالليشيية ل الال ا راك عه 
والتجسر »بل بادارة صالحة زشيدة وسياسة حكيئة 
حصيفة مقرونة بالمحبة والمرونة والتواضع . كخادم 
للمسيح يسوع الوديع والمتواضع القلب . ولانجيل الله , 
مون يكون قر بان الأمم قدو و 200 بالروح اناك يه 

فيا لعمق غنئ .الله .وحكمته وعلمة > ما آيعن [حكامه 
عن «الاذزاك و ملوقه عر الاستتصاءة تن | 16 م 
فقد فحصن [أعمافق:إعماق :ماري دو لمن ال يفول بالروح الذي 
0 مر ا 


" - رو ٠. ”“#* : ١١‏ الات الل ا 


ا ا 


فش ن1<: ضالف] فاتناهة نعمة رسالة الانجيل بين الأمم 
كي يرجعوا || ى الله بكل جوارحهم وقلده مهمة رعاية 
خراف المسيح راعي اعد اف العظيم(؟؟ ٠‏ فاذا بذدلك 
المضطهد العنيد ا ينقلب بغتة الى مضطهد جريء 
من أجل الكرازة الانجيلية . وذلك الذئب الخاطف , الى 
حمل وديع بل الى راع صالح ينفخ في الرعية المضطلهدة 
رع الشجاعة والاستيسال: : ويلم شعثها ويشد أزرها 
ويدود عن حياضها بل ينقذها من بين براثين الذئاب 
المفعرسة كما سبق فأتبا عاموس النبى قاتلا" : ذاته ينقن 
وا ال ا ا را ا 
اذا يذلك العملاق يحقق مشيئة الله القائل بلسان حز قيال 
النبى : « أنشد غنمي وآفتقدها آنا كما يفتقد الراعي 
قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المنتدرة ؛ كذلك افتدن 
آنا غنمي وآنقذها من جميع المواضع | لتي 595:17 
ال ال 


وكم عنف هذا الرسول زارعي الفتن بين الموّمنين 


٠. ١5-05٠١ : "6 ال حر‎ ٠. 5٠١ : ١” ؟ داعب‎ 
٠. ١5 : “ هو اعا‎ 


ل 5 


خاطفة, ومنبهاً منهم رعاة الكنيسة ٠‏ ففي خطابه لأساقفة 
أفسس مثلا” يقول , « فاني أعلم بعد فراقي سيدخل 
بينكم ذئاب خاطفة لا يشفقون على القطيع ٠ ٠ ٠‏ وسيقوم 
رجال يتكلمون بأقوال فاسدة ليجتذبوا التلاميذ 
وراءهم 22(" ٠‏ فكان قوله هذا من جهة متفقاً وقول الوحي 
بلسات حزقيال النبي القائل عن العهد القديم : «رؤساوؤٌها 
3 وامنطها: كالن كان المتزيلة # الك يبةا ١‏ راك و ك0 
احا بيلك ار 1 ا ا ا 
الجهة الأخرى مصداقاً لقوله تعالى بلسان أشعيا النبي 
الفامل > (( زعاهة ل حمة هونم تما !ا حلي مك0 
رك الس 1 


ومما لا ريب فيه أن الذي يرعى الغنم لاكتساب 
الستحت» لتنيق بن ايع لكب 227 كنا دن 1ل ون 
المسيح أن هنالك بوناً شاسعاً ما بين الراعي والأجير ٠‏ 
فالراعيى هو صاحب الخراف ولذلك يبذل نفسه عنها . 
أما الأجير الذي ليس براع وليست الخراف له .» فيرى 


ا ا 1 ك0 0 
هات حق ؟؟ : لاوا 


ا 20 


الذف مقبلا” فيعرك الخراق ويهرب فيغطف الذئب 
الخراف ويبددها!١١١)‏ 


ذاك كان دأب رعاة بني استرائيل 2 بله جهلهم 
وعميهم ويكمهم وبلادتهم وعدم افتقادهم ال غية رسال 
تشتيتهم وطردهم اياها . كما ورد على السنة الأنبياء . 
وقد صراح حزقيال النبي بأنهم كانوا يرعون أتفسهم ,2 
يأكلون اللين ويلبسون الصوف ويذ بحون السمين ء 
والغنم لم يرعوها ٠‏ الضعاف لم يقو وها والمريضة لم 
يداووها والمكسورة لم يجبر وهأ والشاردة لم ير تدب وها 
والمفقودة لم يطلبوها واتفا تسلطوا .عليها بتكسبسوة 
وقهر » فصارت مشتتة من غير راع . وصارت مأكلا لكل 
وحش الصحراء وهي مشتتة ٠‏ ولذلك أنزل تعانلى بهم 
الويل والثبور . مهدداً اياهم بأن يفتقد عليهم شر أعمالهم 
ويطلب غنمه من أيديهم ويكفتهم عن رعي الغنم فلا 
يرعون من بعد أنفسهم ٠‏ وينقذ غنمه من أفواههم فلا 
ال 

وما أجمل ما قاله عز” وجل في حقهم نو اسطلة إرميا 


: ""وك١‎ : ٠١ وار‎ ١١ : اش5ه‎ 1١ ٠ ١: ٠١ بو‎ ب٠‎ 
* ٠١ - " : “© وحز‎ و١‎ 
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النبي قائلا” : « كان شعبي خرفاناً ضالة ٠‏ رعاتهم 
أضلوهم وعدلوا بهم الى الجبال فتاهوا مز ]1ل 
أكمة ونسوا مر بضهم . فكل من صادفهم افترسهم ٠‏ 
ومضايقوهم قالوا لا ذنب علينا لأنهم خطئوا الى الرب 
تقيري العف بالا ليلع يبتر ا اا 

آنا زعاةاغتم الملسيع 7 اع بها الوشل و امقر ين 
وتلاميذهم . فقد كانوا مثلاء يحتذى فى الرعاية الصالحة 
التي اككناهًا ينه كقؤل "ال 50 1ك ب لم 
تشقفوا وتدربوا في مدرسة السيد المسيح حيث اقتدوا به 
ف رعايته ا « وتعلموا منه الْيَدَل والتضحية « الآأمر 
الذي كان يطلبه الأنبياء في العهد القديم من رعاة بني 
اسرائيل أي أن يقتدوا بالله في رعايته للبشير ٠‏ فداود 
النبي مثلاء يقول وهو يوضح في الله أهم صفات الراعي 
الصالح : « الرب راعي“ فلا يعوزني شيء ٠‏ في مراع 
خصيبة يقيلني 4 ومياه الراحة يوردني من 
ايالمه اع تر يي ل 0 


1 أر ٠ه‏ : 5 ولا ٠.‏ 24 من ؟؟ 2 ١‏ ء. 
لالااأاع ٠. "5" : "٠١‏ 
را بها 


سم الحملان بذراعه ويحملها ف حضنه ويسلتاق 
المرضعات رويداً»(١٠)‏ . 


وهنالك في الكتاب العزيز راعيان للغنم » توفرت 
فيهما حقاً صفات الرعاة الصا١‏ لحين » يخلق بنا أن تجعلهما 
قدوة حسنة لرعاةة البيعة ٠‏ أحدهما هو يعقوب أيو 
الأسباط الاثني عشر , والآخر هو داود النبى ٠‏ فالأول 
عا مد و لات مي : « لي 
عشيرون سنة معهك . ونعماجك وعنازك لم 
تتسقط ٠‏ ومن كباش غنمك لم آكل ٠‏ فريسة 
لم أحضر اليك ** وكان يلذعنى الحي” في النهار 
والقرس في اللي ل. وتفر نومي من عينى 5 
أما الثاني فقال لشاول الملك يجرأة ليس يعدها جرأة : 
« كان عبدك يرعى غنم أبيه » فكان يجيء أسد وتارة دي” 
ويخطف شاة من القطيع ٠‏ فكنت أخرج وراءه وأضربه 
وأخلصها من فيه ٠‏ فلما وثى عا ى أخذت بذقنه وضر بته 
فقتلته ٠‏ فقد قتل عبدك أسداأ ودبئّا والرب أنقذني من 
أيدي الأسد والدب ,)١١١)‏ هكذ!ا فليكن الرعاة الصالحون 
دالا فقسلا + 


ها اش ٠غ‏ : ٠١‏ و ااء ١ ١١‏ مل ١/‏ : ع” ب الإسما. 
كلااأتنك #”8١‏ : م”م ب .ع . 
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وقد رأينا العديد من تلامينذ تلامنة الرسل ولاسيما 
خلفساء القديين طوس الرشول ل الك ا 00 000 
يتسجون على سوال سيك 1 00 0000| 001 
الصالحة » حتى أضحى الكثيرون منهم ضحايا الوحوش 
البشرية الضارية وهم ينقذون خرافهم الناطقة من 
أقز اميا متلا ل ا ا ا 0 
عايننًا آخرين يصونون الخراف من المكاره 0 
الوشليد 7 و انك ين ون لل ال ا للا 
الممستقيم ؟ حتى ذا كتان لايم لي ا ةا 
سار ا 3 ا ار واو واي ١‏ تسل ال لمكم 
ا لا 
ل بالاشدفاف لاود ا 0 ال ا ل 
نكل” عن تقفتّي آثار أسلافنا الصالحين » وتقصسّي خطاهم, 
والكنكا' وخننا علو ا ل ا ا ا لا ا 
الأنطلة "+ 

هذا وقد درجنا على أن نضيف في كل سنة حلقة 
جديدة الى 08 قيس نك ١‏ ا موفاتن الو اك ب ا 
لك ل امار ناكم رلك بر مجه دعت 
الوا المغت بين في النننا واللمانا وفرنيد! «الشف ين 
وغيرها أن "التلقان الأوروبية ٠‏ فكانت فرحتنا بعضنا 


عا ناكرا 0 يس 


ببعض عارمة لا توصف . رغم ما اكتنف الزيارة من 
أتعاب وأوصاب . وفي هذه الزيارة قابلنا فخامة رئيس 
جمهورية النمسا وجلالة الملكة جوليانا ملكة هولندا 
وبعض الوزراء والمسؤولين الكبار في هذه البلاد لما فيه 
خير أولادنا المغتى بين ٠‏ وفي فينا نزلنا في قصر نيافة 
الكردينال فر نسيسكس كونيك ٠‏ وفضلا عن القداس 
الذي احتفلنا به في كنيسة مار أفرام » فقد احتفى بنا 
الكردينال مع 'آدياره العاريغية الأثرية ورئيس واعضاء 
موسسة برو أورينتي وأقاموا تكريماً لنا حفلات رائعة 
تذكر فتشكر ٠‏ وفي ألمانيا صرفنا ١١‏ يوماً في عدة مناطق 
حيث اجتمعنا الى المسؤولين في الحكومة لما فيه صالح 
الملة . وحللنا ضيوفاً على الكتسسنتاين الكاثو ليكية 
والبروتستانتية ٠‏ وفي برلين حثثنا المؤمنين على انشاء 
كنيسة خاصة بنا باسم مار يعقوب السسروجي », فاندفعوا 
يتبرعون لذلك بسخاء منقطع النظير ٠‏ وفي مدينة 
هنكلو هولندا كر" سنا كنيسة باسم مار يوحنا الرسول , 
اهتم بششرائها المؤمنون برئاسة الابن الروحي الربان 
حنا أبراهيم وقابلنا الكردينال ويلليبراندس ٠‏ وفي 
يوتوبوري ‏ السسويد كن سنا كنيسة أخرى يإاسم 


مار كبرثيل ٠‏ 


ت 7195 د 


قمن اأعمالنا "الس احية.ق. القاه اللش ل ١‏ | ساون 
جناحاً معتبراً في دار البطريركية هنا . وكنيسة ياسم 
مار جرجس في صيد نايا كي نعيد مجد السسريانية الى 
ربوع هذه البلدة السريانية القديمة ٠‏ 


والتوم اذ ترد الك القدر ل ا ا ا ا 
البطرسية » و نيدأ بالعام الحادي والعشرين » يخلق بنا 
تساك الفقاية الل با ل ا ا اا 
الزاغواية:: امئاق أن "ايكون فى النام العذ ين القدت حليينا 
تقطف فيه الكنيسة والبشررية ثمار السلام والوئام ٠‏ 
والجير بالشكر انا أن لست 0 0 1 0 
أذ (ززاتنا عناية الله وفساتنا] اصحان الثيافة (80 د ”© 
ا 1 6 5 

وفي هذا المقام يطيب, لنا. إن نشكر ,الاجوة اللمثار له 
الجزيل وقارهم بل نشكر جميعكم لحضوركم معنا في هذه 
المناسبة السعيدة . سائلين الله أن يبارككم ويوفقكم لا 
فيه خيركم + وأن يصون بلادنا العربية من المكاره ويلقى 
أميه وإسلاية, ل اللسكونة الي الا ا ال اه 


« لكن حمامتي كاملتي واحدة . هي وحيدة لأمها » 
(ش 5:م)**) 


آيها الحفل الكريم : 

بهذه الألفاظل العطرة وصف الاله الملتجسد في سفر 
تشيد الآياشد 2 التي اقتناها يدمه الثمين مين , لأنها 
لزمت وداعة الحمام عل بوصيته الالهية القائلة : 
« كونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام )١(»‏ وقد بين 
له المحد أثها. واحدة وحيدة لآمها « ذلك لآن له جسداً 
واحداً وعروساً واحدة فقتغط هي هذه الكنيسة 


ارتحلت ف كاتدرائبة مار جرجس بدمشق ف أثناء ء القداس الذي أقيم بوم 
الأحد الواقع ف "١‏ كانون الثاني 648 بحضور أصحاب اأسيادة السفير الباباوي 
ومطارنة جميع الطوائف لناسسة صلاة اتحاد الكنائس ٠‏ 

. ال١5:‎ ٠١ ا مت‎ ١ 
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ا 
ل هذه الوحدة في دستور الآيمان نضولة : (ذ و تومن 
بكنئيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية » ٠‏ 

وقد ظلت الكنيسة محتفظة يوحدتها حتى سنة 502١‏ 
رغم ما ألم” بها من مختلف الهرطقات طيلة أجيالها الأربعة 
الأولى ٠‏ ثم انشطرت ويا للأسف اثنين » يناوىء أحدهما 
الآخر ٠‏ بل عقب ذلك انشقاقات تلو انشقاقات أدمت 
قلبير ا لكنيية: جح ويكان السياية لك 050 اليا 

بيد 3 السيف املف ل ا ا ا 
والأتففاقات! عقا اسن لاك نا للد 000 
#أثناء 42075 © ابل صل بن احل حدما اا 
الكئيسسة بثو له للب : << ولسيك [مال من (حل شولات وعدا 
بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي عن كلامهم ٠‏ ليكو نوا 
بأجمعهم واحداً كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك , 
ليكونوا هم أيضاً واحدأ فينا حتى يؤمن العالم أنك أنت 
اي 

من هنا لم يصل” المسيح من أجل تلاميذه وحسب بل 


د آاف:990925] وشسى 5:2 الت ؟ ه521 5202 > 
2116 اا 0” 
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أيضاً من أجل جميع الذين يؤمنون به عن كلامهم ٠‏ فاذا 
كان المسيح قد صلّى ليكو نوا بأجمعهم واحداً كما هو فى 
الآب والآب فيه ء وليكونوا هم أيضاً واحداً في الآب 
والاين ٠‏ واذا كان ا تحادهم فنا كرس العالم يأن الآب 
أرسل الابن » فمن ذا الذي يجروٌ أن يتقف عقبة كأداء فى 
سبيل تحقيق هذه الأمنية الغالية ؟ أليس من الخطأ والخطل 
بمكان آلا يتحد الموّمنون معاً ؟ 


هما يوسف له أن رعاة الكنيسة لم يعيروا هذه 
الناحية اهتماماً لائقاً © ولم يفكروا البتة في اعادة الوحدة 
الى الكنيسة ,2 بل كان جل اهتمامهم أن يحافظ كل منهم 
على قطيعه ٠‏ على آننا منذ تنصيبنا بطريركاً على 
اتطاكية وساتر الخيرق "ايفن ذا على عاتقنا الاتصال يجميع 
الكناكس : فادخلنا كتيستنتا عضواً في مجلس الكنائس 
العالمسيى سنة ٠‏ ء وآوفدنا مراقبين الى الججمع 
الفاتيكا ني الثاني . وتبادلنا الرسائل الأخوية مع قداسة 
بابا روما ٠‏ حتى اذا كانت سنة ١117١‏ التقينا في لقاء 
أخوي رائع المثلث الرحمة اليابا يولس السادس وأصدرنا 
بياناً مشتركاً كان له صدى استحسان في جميع الأوساط . 
وما زلنا نواكب مسيرة الحركة المسكونية » مشتر كين في 


عم 171 اب 


أكش المؤتمرات والاجتماغات الآثلة الى تو جيذ صتيرف 
الحكنيسة > .متها الستماخ الث ” برد أدورينتي عق اقديا 
الوا ل ا ل 1 ري 1 
دلت دكسية (على ليا ال ا اا 
عاب افع الكسد كا 

قالجابة! ال رتفية الس اق اوسا الكدين) 40 م 
ان تكمل جميما يدا واحدة الل 1300 5 1 0000 
ضمن اجتماعات نعقدها للحوار الأخوي اليناء ٠‏ أعاننا 
المسيح على تحقيق أمنيته الغالية بنعمته تعالى آمين ٠‏ 
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وحده عهدي كتابن الله العزيز 


« آخرون تعبوا وآنتم قد دخلتم على تعبهم » 
(يوغة:م") 


كان السيد المسيح يدرب تلاميذه على حمل رسالته 
الفضلى الى العالم ٠‏ مبيثئاً لهم أن قد آن الأوان ليحصدوا 
ا ل ل ا 

تقولون أن يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ؟ وها أنا 
أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الى المزارع انها قد 
ابيضت للحصاد )١١‏ وقد عنى بالآخرين هنا الأنساء 
الذين أرسلهم الله عذة وجل في العهد الْقَديم دعاة الى 
الايمان والس والصلاح بين شعب اليهود الكنود +* بيد 
أن ذلك الشعب الرذيل » فضلا عن أنه لم يصغ الى 
ارشاداتهم اليناءة » فقد فتك بهم بقسوة لا تطاق كما 
بكتهم على ذلك السيد المسيح قائلا” : « فانكم تشيدون 
قبون الأتسباء وتزينون مدافن الصد يقين وتقولون لو 


٠. بو ؟ : هلا‎ ١ 


77582 ل 
م ١60‏ 


كنا في أيام آبائنا لما كنا شاركناهم في دم الأنبياء ٠٠٠‏ أيها 
الحيات أولاد الأآفاء ا ناه لاله 1 0 
أجل ذلك ها آنا أرسل اليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم 
من تقتلون وتصلبون ومنهم من تجلدون في مجامعكم 
3 تعن دون فر هل لم ١‏ ى مدينة » لكي يأتي عليكم كل دم 
زكيى سفك على ارهق من دم هابيل الصد يق الى دم 
زكريا بن بركيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح ٠٠‏ 
يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المر سلين 
ل 

لقد تسابق الأنبياء في اعلاناتهم النبوية عن مجيء 
المسيح ف الوقت الذي جدداثها لذلعه امشعئتقب الأوللتة؟] 
وعما سيرافقه من صلب والام و موارتك: 5 قساهسة “«اسلعكفن 3 
مخطين القرى :الل وا لع ع و أ ال 1 
الأآلداء+ »: ولنكت قمبال :لها لحف ١‏ ردان جميع الآأنتحاء 
والقاموستنيناوا الوه يوكلننا. ا( ايدان ا/ للة! اداو طم 
بهذا جليناً أن العهد القديم كان بذرة ثمث في العهد 
الجديد هتين أضهعت كلبراة بوارفة الطلاق اللاو ىياة معي 
قله تالت :زر متت الات أضك الج النامنوسن 


لت 17ت 296 ١‏ د اهث 01 د 0350م 


10ت 


(الآتيساء ٠اني‏ أم آت لآحل" لكن لآتمم »(9) ٠‏ لأن « في 
التافوسن غندلا"” وزحمة وايمات) كنيا. أكسمت فى 
معارضته شريعته بشريعة « ناموس » العهد القديه(١)‏ : 
ولذلك كتب مار بولس الرسول الى تلميذه تيموثاوس 
مقراظأً أسفار العهد القديم قائلاء : « وانك منن 
الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيكرك حكيماً 
للخلاص بالايمان بالمسيح يسوع ٠‏ فان الكتاب كله قد 
أوحي به من الله وهو مفيد للتعليم وللحجاج وللتقويم 
وللتهذ يب بالبر لكي يكون رجل الله كاملا متأهباً لكل 
عمل صالح أما مار بطرس الرسول فأكد قائلا” : 
« لأنها لم تأت نبوءة قط عن ارادة بشر ‏ بل ائما تكلم 
رجال الله القديسون محمولين بالهام الروح القدس )(4) ٠‏ 

هذا من جهة ومن الجهة الأخرى بين المسيح فضل 
الأنبياء في توجيه اليهود شعب العهد القديم التوجيه 
الصحيح في ما يختص بسياسته التجسدية ٠‏ بل كثراً 
ها كان يستكهن بأقو الم الديوية ق تبشيره أولتعا التياة 
للرقاب7؟؟ > ويهما آانةه: كلمسة الله وحكته ع .نقن. كانت 


؟ ح هت ه : لاا . 6 - ا" بط "١:١‏ . 
ه امت "ا" : “ام . ة ‏ خر ع" : وه و “ى” : ” و هم 
أالامث ك: "١‏ همع ٠.‏ وانث ١‏ : 5 . 


٠. ١ا/و‎ ١١ : " ا" تي‎ '!» 


0000 


تشناب علئ لسانه تلك الأقتواك اشكات الانم لقن 
ضياة > أكما!] كان جلو ينه ١‏ 30 | بين معلمي الناموس في 
الهيكل يسمعهم ويسأالهم وهو في الثانية عشيرة من 
4 ا 0 
عمره بأن ما قرأه آنذاك من سفر أشعيا النبى وهو 
ذا أن وموك العوب على ولا جل ولك ل 1 0 
لشيس . .المشاكاة وأشفي متكتكر ا ب ل اك وآنادي 
للمأسورين بالتخلية وللعميان باليصر وأطلق المهشمين 
الخد صن: و كوز بسنة الرب المقيولة ويوم الجزاء » , 
انما تم اليوم('')2 أي أنه تحقق به ٠‏ وحين أنبأ عن موته 
كال : وإيِن ]لبف ماضن كما هوا كت ل للد ا ان 
قال عن تبد اد تلاميذه عند القبغن غليةء ( لآنة فكت ل 
اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية »2'') ٠‏ ولما جاء 
خلية الحم سيوف قيطا 
لتتم كعث الأنبياء »3 :+ بل قال لطا ف ؛ زر اركد فلي 
الى غمده. ٠ ٠‏ * :ولكن كيف تتم الكتب فانه هذا ينبغفي 
أن يكون )417900 وريغ دقامئة و ل ل اه 


ا ا ل 


ا ا الا رخ ل 11645 مت 6" : طإه ٠‏ 
ا 11د 216 حك > 527 د 
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كانا سائرين الى قرية عماوس وكانا يتحادثان عن أحداث 
صلبه وموته وقيامته ٠‏ قال لهما يا قليلتي الفهم و بطيئي 
القلب في الايمان بكل ما نطقت به الأنبياء ٠‏ أما كان 
ينبغي للمسيح أن يتألم هذه الآلام ثم يدخل الى مجده ؟ 
ثم أخنذ يفسير لهما من موسى ومن جميع الأنبياء 
ما يختص به في الأسفار كلها ٠ 2١١7»‏ وحين ظهر لتلامينه 
جملة قال لهم : « هذا هو كلامي الذي كلّمتكم به أذ 
كنت معكم انه ينبغي أن يتم كل ما كلتب عني في ناموس 
موسى وفي الأنبياء والمزامير ٠‏ حينئذ فتح أذهانهه 
ليفهموا الكتب ٠‏ وقال لهم هكذا كلتب وهكذا كان ينبغي 
للمسيح أن يتألم وآن يقوم في اليوم الثالث من يين 
الآموات . وأن يُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا في 
جميعالأمم ابتداء من أورشليم ٠‏ وأنتم شهود 
لذلك 5) . 


هكذ | دعب الأتبناع ف زع بشارة الحياة ف تموس 
أبناء العهد القديم حتى أاتت ثمار جهو دهم غضة يانعة ,2 
وابيضت المزارع للحصاد باعدادهم اياهم لقبول 


المسيح المنتظر :. كما شهد المسيح نمسه في حقهم الشهادة 


5 لو »ع5 : هه" د لام . /اا لو ؛» : 544 5ه 


01 13] نم 


الحق * أما بخصضصوص اكار المهن الحد ين لاشثال 001ا 
والأتقارة تن" النيد العرن ا 0 
نتصفح انجيل متى وحده لنقف على حقيقة الآمر ٠‏ فلما 
حبلت أمنا العذراء مريم بالمسيح تراءى ملاك الرب في 
الحلم لخطيبها يوسف الصدايق وأخيره يأن الحيل انما 
كان « ليتم ما قيل من الرب بالنبي القائل : ها ان العذراء 
تحبل و تلد ابناً ويدعى عَمَانو تيل الذي 'تفسكارة الله 
ملعك 20160و لاتجاء الحواسن قن المشراق 1 أورش ليم 
كحم ف انعم اراي لما وير رد ررم 
الكهنة وكتبة الشعب واستخيرهم آين يولد المسيح فقالوا 
له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا كلتب بالنبي وآأنت 
يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى في رؤساء يهوذا 
لآأنه منك يخرج المد بيس الذي وزاعى: شعص ‏ أسز اقي 950 
ولما تراءى الملاك ليوسف ليآخذ الصبي وأمه ويهرب الى 
مصر ء قال متى الانجيلي في ذلك « ليتم المقول من الرب 
بالنبي القائل من مصر دعوت ابني »7''! ولما قتل هيرودس 
كل صبيان بيت لحم وجميع تخومها لعله يفتك بالمسيح , 
قال متى الانجيلي : « حينئذ تم المقول برها الفيلن 
4لا مت 79:1١‏ وس . امت 3 : 6ه 
لي د 
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القائل : صضوث سمع بالرامة بكاء وعويل كثير »!('') ٠‏ 
ولا أتى المسيح وسكن في الناصرة »ء قال متى : « ليتم 
المقول بالأنبياء انه يدعى ناصرياً »('') ٠‏ وحين جنى ب 
ابليس المسيح استشهد بالكتاب قائلا” : « لآنه مكتوب 
انه يوصي ملائكته بك فتحملك على أيديها لثلا تصدم 
بحجر رجلك ٠‏ فقال له يسوع مكتوب أيضاً لا تجراب 
الرب إلهك ٠‏ ولما سآله أن يسجد له قال « انه قد كتب 
للرب آلهك تسجبد واياه وحده تعبد »(5') + ولا آقام 
المسيح في كفر ناحوم قال متى : « ليتم ما قيل بأشعيا 
النبي القائل : الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوراً 
عظيماً والجالسون في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم 
نور »(5') ٠‏ ولما شفى هناك مختلف الأمراض قال متى : 
« لكي يتم ما قيل بأشعيا النبي القائل انه أخذ أمراضنا 
وحمل أوجاعنا»(2') > ولا انتقك الفريسيون تلاميدةه 
ينهم يفعلون ما لا يحل أن يفعل في السيت . قال لهم 
أما قرآتم ما فعل داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل 
بيت الله وأكل خيز التقدمة الذي لا يحل” له أكله ولا 
للذين معه الا للكهنة وحدهم »672 ٠‏ ولما شفى كشيرين 


اكت مث " : لا١‏ و ه86١ ٠‏ 5 افت 57 ١15121:‏ + 
""لب مث " : "ا" ٠‏ هل متك 8 : ل/ا١ا ٠.‏ 
"ال مث 5 : 5 ولا و ٠. ٠١‏ كلالا مث ١ : ١"‏ : هلاء 


سرع ك5 


وانتهر هم الا.يظهروه .+ قال ببتى :لكي يت كاد [ 
اشعنا النبي القائل : هوذا فتاي الذي كنآ حبيبي 
الذي سثرات به نفسي * 'حل* روحي عليه فيخبر 
الأمم بالحكم ٠‏ لا يماري ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته 
ف«الشواوع ٠+‏ قصكة برسرعة لكر لك دا 
لا يطفىء حتى يُخرج الحكم الى الغلبة ٠‏ وعلى اسمه 
تتوكل الأنم ٠299)‏ ولااطلت اليلة اليووة إن 2 ع 
آية. قال« ٠ ٠ ٠‏ فلا يعطىآية الا آيةيونان النبي ٠ ٠ ٠‏ رجال 
نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه 
لأنهم تابوا بكرز يونان وههنا أعظم من يونان ٠‏ ملكة 
التيمن ستقوم فيالدين مع هذا الجيل وتحكم عليه لأنها 
أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وههنا 
أعظم من سليمان »(4') 37 تحت يه البهرة عل ااه 
تصرفهم قال : ففيهم تتم نبوءة أشعيا المقول فيها : 
زد متح نبل انسنناها : زتريه كون و تدر ون ل 3000 
عر وا ع لكيه ولما كان يكلم اال و تساي رصحت 
يتم ما قيل بالنبي القائل افتح فمي بالأمثال وانطق 
بالخفيات منذ انشاء العالم » ('') ٠‏ وقال للفريسيين : 


وال يو ام و يد وك'امت ١‏ : 5ا وها . 
ا لال ا ارت ا ا ا 


اه 


لم تتمداون وصية الله من أجل سلنتكم ؟ فقد ققال 
الله أكرم أياك وأمك وكذا من لعن أياه أو أمه فليئقتل 
قتلا” ٠‏ وأنتم تقولون كل من قال لأبيه أو أمه كل قر بان 
مني تنتمع به * فلا يكرم آباه وأمه ٠‏ فقد أبطلتم وصية 
الله من أجل سئُنتكم ٠‏ أيها المراءون حسناً تنبأ عليكم 
أشعيا القائل : هذا الشعب يكر مني بشفتيه وآما قلو بهم 
فبعيدة مني ٠‏ فهم باطلاً يعبدو نني اذ يعلمون تعاليم 
لأس ووصاياهم 2('') ٠‏ * وفي تجليه على الجبل جاء 
بموسى النبيى صاحب شريعة العهد القديم وبايليا 
النبي(") ٠‏ ولا ساله. رجل ماذا يفعل من الصلاح ليرث 
الحياة الأيدية ٠‏ قال له : « احفظ الوصايا ٠٠٠‏ لا تقتل ٠‏ 
لا تزن * لا تيرق ٠‏ لا تشهد بالزور ٠‏ أكرم أباك 
وأمك ٠‏ أحبب قريبك كنفسك 02(') ٠‏ وعند تبخوله 
أورشليم راكباً على أتان وجحش اين أتان قال لتلاميذه : 
« هذا كله كان ليتم ما قيل بالنبي القائل : قولوا لابنة 
ضهيون هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش 
ابن أتان »240 * ولما دخل الهيكل قال للذين كانوا يبيعونُ 
ويشترؤن فيه : « مكتوب بيتي بيت صلاة يدعى ٠2٠٠0‏ 


الاا مت 8:16 دلوه.ء ”امت 1١9 : 1١9‏ . 
؟“ مت 1١0‏ :“م . 5“ مت 5١‏ : 4 . 
نه 107 سم 


(١1١ م‎ 


وبا انتقد رؤساء الكهنة والكتسة تسبيح الضصبيان . قال 
لهم : « أما قرأتم قط أن من أفواه الأطفال والرضع هيات 
تسبيحاً » ؟(9) ولما سأله أحد علماء الناموس عن أعظم 
الوصايا في الناموس , قال له أولا” محبة الله وثانياً مخبة 
القريب », بهاتين الوصيتين يتعلق النافوس كله 
والأنبياء"2 ٠‏ وقال لتلاميذه : « فمتى ز لقم رحا سة 
لجراي الج اميل شنها ا بنةا ميال الدب قات قن قار 
المقدس الخ )»(5) + 

هكذا شهد العهد القديم لكل ما كان مزمعا أن يتم في 
العهد الجديد من الأمور الخاصة يمشير ع هذا المهد 
الالفتي'و بر ساةةة السبكهاة له 0 15 قار ا 
القهد الجديد بدوره الى تلنك الشنهادة على "أنها 
حق وموحى بها من الله * و برهن بالتالي على أن العهدين 
ج01 تنما نه لكنانا و إكحن هو الكتانت الكل 15 "7 

فما أشد التعب الذي ألم بالأنبياء في العهد القديم 
في زرع بذار بشرى الايمان بمخلص البشرية ٠‏ لااشك 
في أنهم اشتهوا كثيرأ أن يروا بأم أعينهم نضوج ثمار ذلك 


ثثلالى هن "" : ه65" له 5١٠‏ 


0 


العمل الدوؤوب المضني كقول المسيح لتلاميذه : « طوبى 
لعيو نكم لأنها تنظ. ولآذانكم لأنها تسمع ٠‏ الحق أقول لكم 
أن كشيرين من الأنبياء والصد'يقين اشتهوا أن يروا 
ما أنتم راءون ولم يروا وأن يسمعواها أنتم سامعون ولم 
11 : 

0 تلاميذ المسيح فبعد أن حل” عليهم المعز ي الروح 
القدس يوم العنضيرة اتماها لوعد المسيح(؟*") ودراعهم 
بأسلحة ماضية هي التكلم بجميع اللغات الى جانب لغتهم 
السريانية7:؟2 . واجتراح صنوف المعجزات الباهرات ,2 
وتأثير كلامهم في السامعين بقوة خارقة . أخذوا يحصدون 
أولا ما تعب بزرعه الأنبياء » موٌّكدين أن عملهم هذا انما 
هو تحقيق لما اشرأبت الى رؤيته أعناق أولئك الفعلة 
الأوفياء كقول مار بطرس الرسول يوم العنصرة بالذات 
لشعب اسرائيل حين طفق الرسل يتكلمون بلغات أخرى : 
د هذا هو المقول على لسسان يوثيل الح ىم ٠‏ وقوله 
حين شفى الأعرج من بطن أمه : <« أما الله فما سبق وأنبا 


5 بو 4ع١1:‏ 5ا١او"6"‏ واع#" : ل" ٠‏ لاوسابيوس القيصري ؟ : " ٠‏ 
١ع‏ اع" : ٠.١65‏ 


به على أفؤاه جميع يع الأنبياء. أن يتألم مسيحه قد مه 
مكيل (إكار ا ثم زانظلهو! القن الى عدون ليكل زولا 
القدس « عملا" يبو صية معلمهه !5 *) كينت بذ لك دنواءة 
داود القائلة : « في الأرمن اكلا ذاع منطقهم وفي أقاصي 
المسكوتة كلامهم 202 


ونحن | الذين كان لذأ" | لحفك 3 لنتعلمن 0 
الدين المسيس ‏ المران ل 6 2 2 شه م 
مهجهم الغالية كتتحظى "قةئ ش في يوم الاين المهيب || همف ابأكليل 
العدل الذي سيجزي به الثايان! لاد 0 0 يم 
الجميل وحفظوا الايمان!*؟) ٠‏ بنعمته تعالى ظ 


قث 
حي نقد ”7 
*؛ مت 58 : ٠. ١9‏ 4ه ؟*داتي 4لا و كاه 


ما طهره الله لا تتحسسه أنث 
« ليس ما يدخل الفم ينجس الانسدان بل ما يخرج من الهم 
هو الذي ينحس الانسان » 
(مث )١١:1١6‏ 


كان مشر عنا الالهى يصغى بكل انتباه الى شكوى 
الكتبة والفريسيين ضد تلاميذه قائلين : « انهم لايغسلون 
أيديهم عند تناولهم الطعام اا لات مه 
الشيوخ » * لقد أخفقوا قبلا في شتى الوسائل لاصطياده 
يكلمة تنم" عن تعديه لاشريعة الموسوية . لذلك جاؤوا 
يشكون تلاميذه وهم يعنونه بالذات بمخالفة تقاليدهم 
المهلهلة ٠‏ ولا ينستنتج من هذه الشكوى آن التلاميذ كانوا 
يجلسون الى المائدة بأيد وسخة . لكنهم كانوا يا نفون 
نتن فراكس القتيوة. وتقاليذى الغنفشارية ليس إلا , 
الأمر الذي كانوا مصيبين فيه كبد الحقيقة . ذلك لأن 
الكتبة والفريسيين كانوا قد أوجبوا على المرء كفريضة 
دينبية أن يغسل بتواتر .يديه قبل الأكل وعند عودته.فئن 


77س 


السوق . وأن يغسل الكؤوس والقصع والمنارات والأسرةة 
قبل استعمالها . ما لم يأت به الناموس الذي سنه الله 
بواسطة كليمه موسى .2 والذي كان ير مي الى تطهار 
التفسن والحين فقا > وخاصة تحفظ : عنا ) أله 01 ا 
والاغتسال اذا ها عنصن لاجد إن بذك لها | 01 0 
جثة ميت ٠‏ ومع أن ستتّة الشيوخ كانت بشرية بحتة 
وياطلة بل مضادة لشريعة الله » فقد فضلوها على هذه ٠‏ 
لذ لكاقال»غتهامان :يوسن الرشولك ١‏ ازريان اكقت كن 0د 
مع المسيح عن أركان العالم فما بالكم تقضون كأتكم 
عائشون في العالم ؟ ان لا تمس ولا تذاق ولا تجس » فان 
ذلك كله مما يؤول بالاستعمال الى الفساد. ومما هو 
على مقتضى وصايا الناس و تعاليمهم »2 مع أن له ظاهر 
العكية وكازنا لازا عدار ا لوا دالا 
له ين كيه قتضتاع اجاج ١7‏ 

أما مشر”عنا السماوي فاذ كان يهدف من تعليمه 
الالهي الاهتمام بتطهير النفس , كان يحتقر مثل هذا 
الغسل الذي لم يكن من عبادة الله في شيء ٠‏ ولذلك جايه 
الكتبة والفريسيين بصراحة ليس بعدها صراحة » مقرعا 


ا ا ٠‏ 


7 الراك 


اياهم على تقاليد هم المضلكّلة والمضادة للناموس قائلا : 
« وأنتم لم تتعد”ون وصية الله من أجل سنتكم ؟ فقد 
قال الله أكرم أباك وأمك . وكذا من لعن أبياه وأمه 
فليلقتل قتلا” ٠‏ وأنتم تقولون كل من قال لأبيه أو أمه 
كل قر بان مني تنتفع به ٠‏ فلا يكرم أباه وأمه ٠‏ فقد 
أبطلتم وصية الله من أجل سلئتكم ؟(2)0 ٠‏ فبين لهم بهذا 
الجحواب المفحم آأول” : رز أن عدم عسل اليدين قبل تناول 
الطعام لا يخالف ناموس الله ٠‏ ثانياً : إن سنتهم لم تكن 
مرسومة من الله » بل كانت ووصايا الله على طرفي نقيض ٠‏ 


حقاً لقد تحايلوا على الوصية الخامسة القائلة 
00 -- أياك وألكف ا « و اليد دديه ليندن احترام 
الوالدين وحسب بل مساعدتهما والقيام بأودهما أيضاً 
عند مسيس الحاجة . وأيطلوها يبور صية أخرى أثقل منها 
وهي « أحبب الرب إلهك من كل قلبك »1250 , واتفقوا مع 
الأبناء على أن لايغيثوا والديهم ولئن كانوا يأمس الحاجة 
الى القوت الضروري + ذلك أنهم علّموا الاين أن يقول 


٠ دمت 9" : لا و هف"‎ : ٠5 -#”:1١١6 ؟دامت‎ 
٠ ١": “٠ خر‎ - » 


تت 115 تت 


ذلك », ان ما تريد أن .تنتفع به مني انما هو قر يان لله ٠‏ 
فكاين الأب عند سماعةهء ذلك ايغافة .إن ايش ولك الشيء 
لتلا يكون قد تعد”ى وصية الله القائلة « أحبب التوخ 
لوطت ا نكل نقد ليزن ملت 1 الاين أن يجعل ذلك الشيء 
فعلا . قن بان للبلا يقترن فقنه: الأب #افكان الكاهن لسك 
لماجي ينه .شينا و بتر البح لابق 1 1 0 
سن هنرة الشتتة الخو قاءية كاذ اكات عر بيد الله تقضى 
بالموت! علي من. يهين: والذايعه اب اللسةاط لعطاة فطل كلها 
يننا نو فنا نا حو لان له ملت اعد 11 
الضرورية للحياة ٠‏ 
مكنا كايت ةلس ا ل لان 
الناس «سثالنة كل | المعزلتة | ) كا 0 للد 
له المجد. + ولذا قر عهم تعالى كاثلا . دررايها الى اوون 
ا ال لتر ا اي 0 
بشفتيه وأما قلوبهم فيعيدة مني ٠‏ فهم باطلا يعبدو ننى 
اذ يعلمون تعاليم الناس ووصاياهم »") ٠‏ 

ولم.يكتف السيد المسيح بتبرئة ساحة تلاميذه 2 
مبيناً أن الآكل بأيد غير مغسولة لا ينجس الانسان »ء لكنه 


خم اا ا 0 


نقتض أيضاً سنة الكتتة والفريسيين بقوله : ١‏ ليس 
ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هو 
الذي ينجس الانسان » ٠‏ لقد اخترق يعينه 
النفاذة قلوبهم وتفر“س في الأفكار والأقوال الرديئة التى 
كانت تخرج من أفواههم نابعة من تلك القلوب الشرينة 
كالقتل والزنى والفجور والسسرقة وشهادة الزور 
والتجديف وتنجسهم لذلك بكتهم تبكيتاً مريراً كي يقلعوا 
غتها ردلا من غسل الأيدي قبل تناول الطعام وما الى 
ذلك من فرائض وتقاليد مشيخية لا طائل فيها ٠‏ 

لا شك في أن الله عن“ وجل اعتبس .بواسطة كليمه 
يعض الحيوانات نجسة . بل حرام على العبرانيين أكل 
لحومها . وذلك لتكون بمثابة علاح شاف لذلك الشعب 
الكنود الملطخ بالعوائد الرديئة ٠‏ 007 في ذلك شأن 
طبيبي حانق هف اليدواء البايم لداع اللي كن 
فبتحر يمه مثلاء أكل لحم الخنزير أراد أن يجنبهم التمرغ 
في حمأة الآثام ٠‏ لأن من طبع الخنز ير أن يتمرغ في الحمأة 
والأقذار ٠‏ وبتحريمه أكل لحم الجمل قصد أن يقصيهم 
عن داء الحقد القتول الذي يدفع صاحبه الى الانتقام من 
خصمه كالجمل الحقود ٠‏ والدليل على أن هذه الشريعة 
كانت لشعب اليهود فقط , هو أن الله عن شأنه لم يسنها 


0-2 | 1 لكك 


قبلا" لأبوينا الأولين . لكنه قال لهما : « وتسلطوا على 
سمك البحص. وطير السماء وجميع الحوان ءاداب على 
اللو ا ثم جدد أمره هذا لنوح البار بعد الطوفان 
قائلاة : « وخوفكم ورعبكم يكونان على جميع وحش 
الأرض وجميع طير السماء وكل ما يدب على الأرض 
واسمالك!] لبح .انما له لا أيديكم ٠‏ وكل حي 
يدب" يكون لكم مأكلا”ت وكبقول العبشت اعطتكي الكل" 
ولك لحسنا تنه ل ا كل ١‏ اوملكت يأن خلقة اله 

وحيث أن هذه الشريعة الموسوية كانت طقسية 
بدثاء دكن راعحاران المسيح نقضض الناموس الموسوي 
الطقسي بفرائضه وكمثل الناموس الأدبي » لذلك نقضص 
فق الغيرا رعق ]! ينلد قراب ارد ل الا لير اا 
حسميو ال شاي ” 

وقد كشفت القناع عن وجه هذه الحقيقة الوضاءة, 
الرؤيا التيرآها مار بطر س الى سولف يافا ٠‏ فقد جاع وأراد 
أن يأكل ٠‏ وبينما كان يهيأ له , وقع عليه انجذاب , 
فرأى السماء مفتوحة ووعاء هابطأً كأنه سماط عظيم 


د تك ” :و د»"اه باح الل او ا الال 4 0ه 


ب 1515 سس 


معقود من أطرافه الأربعة ومدلى على الأرض ٠‏ وكان 
فيه من كل ذوات الأربع وديابات الأرض وطيور السماء ٠‏ 
واذا بصوت يقول قم يا بطرس اذبح وكل ٠‏ فقال 
بطرس حاشى يا رب فاني لم آكل قط نجساً أو دنسا . 
قنائك: الصرت كان بوره الك لامي زنك 5 حك 
هذا ثلاث مرات ثم ر'فع الوعاء الى السماء(*) ٠‏ 


على أنه تعالى حافظ على الوصية الأولى التي 
أعطاها الآب السماوي في الفردوس للانسان الأول وهي : 
« من جميع شجر الجنة تأكل » وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت!*) ٠‏ 
ا ل ا شان 
على الصالحات الباقيات ٠‏ فصام هو أربعين يوماً بدلا" 
من الانسان الأول الذي أخفقفي صيامه ٠‏ ولما سأله تلاميذ يوحنا 
قائلين : لماذا نحن والفريسيون نصوم كثيرأ وتلاميذك 
لا يصومون ء قال لهم : هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا 
ما دام العريس معهم ؟ ولكن ستأاتي أيام ير تفع فيها 
العريس عنهم وحينئذ يصومون7"'! ٠‏ ولا أخرج الشيطان 


٠ ١6 و‎ ١5 : 9 مث‎ ٠ كا.‎ سال١‎ : ٠١ مداع‎ 
٠ ١ال و‎ ١١ : " هةر تنك‎ 


5117 لا 


من غلام » سأله تلاميذه لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه ؟ 
قال لهم : «هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاةو الصوم»١'').‏ 
ووفقا لقوله تعالى أخذ التلاميذ يصومون حين ارتفع 
هو الى السماء وفوشو عل الموأينن الما ل ا 
كما يشهد الكتاب العزين ٠‏ بل أصبح من ثم نجساً مايدخل 
الفم مما.أوجبوا الاتقطاع عن ماكله فى آثناء اِلْطَليَام - ء 


فاذا كان اليهود في العهد. القديم يكرمون اش 
الا ا اا ل ا 1 
يعبدى تمان يملليون رساابه ل ا 0م 
الكتات لم25 رفالكد شه المسيحية في اللعهد بالحناند 
تكر مي بقلوب ١‏ بنائها_وتغيده,بالنوح والدق(؟١).,‏ ,مغلمة 
الحق بالد ات" لآنها كنيازة إت الك شد ال الب 
كقول الى سول و ل 0 
الدسل الأطهاق شفويا لاركنا > ال د الل 000 
المنولة الممسبسر ةرق اضاى الي ا إن اللة | 
وشتان ما بينها وبين تقاليد الكتبة والفر يسيين البشرية 
الآنفة الذكن المضادة لروح 55 الله ٠»‏ ولذنلك قال 


اأعداهت 20-5752009 ا الى 5 5168 
0 


- 


المسيح : « كل غرس لا يغر سه أبي المسنماوى يلقلع».١4١)‏ 
فانقلعت تلك حقاً وغئرست بدلا" منها هذه التقاليد 
الرسولية المقدسة ٠‏ 

فاذا أردنا أن نبقى أولاذاً بوازة لأمنا كنيسة الحق , 
فلنكونن” دوماً أمناء على وديعة ايمانها القويم 2 
وحريصين على إتمام فرائضها المقدسة وتقاليدها 
الشر بعة ف الصوم والصلاة والسيرة الحميدة زما اليها 
لاسن الت الل بها اأر انرو الاتيت م 
ولنحذرن” من أن تصدر عن قلوبنا وتخرج من أفواهنا 
الأفكار الشسريرة التى نوته بها مشر”عنا الالهي 2 كي 
نحلى بنصيب القديسن. الذين أرضوه من قديم الدهر : 


٠ ١" : ١١6 هت‎ 11+ 


حت 5186 سم 


الفرتسس 


حرب ضضبروس بين الغير والشير .٠‏ 
قوليف: عسوت الكقفلة : 
القضعنة الفنة بفؤد الكلمة ٠.‏ 
معرفة الاله الحقيقي .٠‏ 
العداوة بين الحية ؤالمرأة ٠.‏ 
المحبية المظنسى :.: 

الميلاد الثاني المعمودية . 


قزاقك الذقاب اللفرفات الو سي 
مخاطبتنا الله وجهاً لوجه ٠‏ 


- 541 


0 


وجوب الابتعاد عن شرك المبتدعين ٠٠‏ 


معاينة المسيح كما هو والصيرورة مثله : 


الاققتدام بالسسيح .. 


القداع لخدم المسيح 0 
الانتصار بقيامة المسسيح ٠.٠١‏ 


الطوبى للذين آمنوا بالمسيح ولم يروه ٠‏ 


المؤمنون أغصان في كرمة المسسيح .. 


وعسيكف1 كتيسيلة الممسيح 0 
وحدة عهدي كتاب الله العزينز ٠.‏ 


0 كن 000 


ب 5147 سس 


ا ان 


*« 


4 ا الي 


ا 4« 
3 


0 


5 


حسل لتحا 
وصحكدا بحعديحجه حر انج وحمل ى 
1:]5ن كة عر 
الل لا انام تق راغوق 


لع م0201 1 عورم 015 0ل 0ك 


جحسشوهى حبصا ونوكى كه حربه حارو ؟ 


0 ,عحصسام وزجلن 101 ككامج رجاتي 1010 
حمطت امه بغز حصوة '00»© 01 بعغذولامء ,00 
1ه ,كاعدوموعرا 1ه كأعقصسئط معز لك 0 00 
16011 للسسعطة بغز عن ألا0 قصنط تومه ئغده 
| 51761 عكع © عحفط الك عدازة) عوج 
124 عطزة) 16 كه لمصدطاف م 0005 
ممكمعم م جاعنو أعا إكمتنعصدة ه لعطاوان 
5 01] © عكاعععن لوج 0 11لا 
غ1 عط ©5 .0عمهيممم وز كأممط عط امن 
مقع دع امموعع وجلن 202 لصم3 اررعصصم 
للمطي ,عد تيع لين 'إللموتل ,دمصمع حل ووو 
.ع [طأتحل مز ل ممعم أزعورورزر 


لإة اط لآ مطانلتتدل8 طلاءع ا 


[11] طمعول :“تمطاسكى رآ 


1/101 


حمطا تك دتحبط حتتحطا»ى 


[2آ1 


20 
دم > جح سنن 


مهم + روه| انث «2 و رهد هونو« رواحي هيه و رمه هه © ج ساء. 
من سنا وعسيرين معطم د بدييا - تعسيريَي - نهد يديالا 


| لانت 
رركت الي وسائر ( كرد 


١ 4 


بحسا مون مول دامر لين 


د نك جح سنن 


تاليف 
ماراغن طوس قوسب انناانث 
ا رط 7 وسا لك رن 
120 


